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الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابّ ولم يجعل له 
عِوَجاً. وصلى الله وسلم على سيدنا محمدٍ الذي بعثه الله في 
ال ري ايه تلو عليهم اا و ي ولم الات 
والحكمة» وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مبين. 


وبعد: 


نان ا سات رال تت ار ووت اه ف 
أن يخلق الإنسان ويجعله خليفة في هذه الأرض» ليعمرها وفق 
منهج الله وشريعته فتستقيم حياته في هذه الدنياء وينال رضوان الله 
تعالى في الآخرة» ولذلك بعث الله تعالى رسله وأنبياءء» وأنزل 


ومضصت الحتقوية على هذا المنهج القَويم. فكانت 2 
واحدة على التوحيد والإيمان وعلى الاستقامة والخير› حتی وفع 
الخلاف والانحراف وتفرقت السّبل والمناهج #بَعَتَ الله لين 
ميري وَمَنْذْرِينٌ ادل معهم الكنب يلحي لیک بَيْنَ لاس فِيمَا 

فوا فد #(1) 


.)7١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


فكتانت. الرسالة: الالهية الى تعترل وهنا غلتى' انسياء الله 
ورسله ضرورية للعباد لا غنى لهم عنهاء وحاجتهم إليها فوق 
كل حاجة» فهي الروح والنور اللذيْن لا يستغني عنهما الإنسان» 
فالروح سبب الحياة. والنور سيب الهداية ف هذه الحياة : 


ے رح 


#وكدلك اوا ِلك روحًا منْ أمرنا ما اء الک 
سر ا ےر َد 1 ی“ سرصم س 
1 لإِيمنٌ وللكن حَعَله ورا نهدرى بهو من نشا4 . عِبَادِنا 2 


حال العالم قبل البعثة: 


وكا دكت اله ال :شروت ضرق وين الله وه 
ترذت في الهاوية السحيقة وأضاعت إنسانيتها وكرامتها ووجودها 
الحقيقي» وانقلبت الحياة إلى فوضىء والإنسانية إلى بهيمية . 
واختلت القيم والموازين» وهذا ما نجد له شاهداً صادقاً في حال 
العالم قبل بعثة نبينا محمدٍ كَل فلو رسمنا خريطة عقائدية أخلاقية 
للعالم عندئذء لوجدنا اللون المظلم القاتم يظلل مساحتهاء 
قاطا با ها ل نكاد تخلير فى حلكة السيزاة.. ومضزر 
جعفر بن أبي طالب حال العرب قبل. بعفة نينا محمد يله في 
كلامه للنجاشي» حبك قال" انها الملكء كا قرغا أهل 1 
نعبد الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» 
ونسىء الجوارء ويأكل القوي منًا الضعيف؛ فكنًا على ذلك» حتى 
ل اننا رسو ا 1 


00( سورة الشورئ» الا (o)‏ . 
(۲) «سيرة ابن هشام»: ۴۳١/١‏ وانظر : «البداية والنهاية»» لابن كثير: #/5/. 


٦ 


ويتحدّث العلامة أبو الحسن على الحسني النَّدُوي عن العصر 
الجاهلي فيرسم صورة للإنسانية في حال الاحتضار فيقول: «كان 
القرن السادس والسابع (لميلاد المسيح) من أحط أدوار التاريخ بلا 
بخللاف 4 فكانت الاتسانية معدنية تتحدرة مكل قوق .وما على وجه 
الأرض قوة تمسك بيدها وتمنعها من التردّي» وقد زادتها الأيام 
سرعة في هبوطها وشدة في إسفافهاء وكان الإنسان في هذا القرن 
قد نسي خالقه. a‏ وفقد رشدهء وقوة التمييز 
بين الخير والشرء والحسن والقبيح» وقد خفتت دعوة الأنبياء من 
زمن» والمصابيح التي أوقدوها قد انطفأت من العواصف التي هيّت 
بعدهم» أو بقيت ونورها ضعيف ضئيل لا ينير إلا بعض القلوب 
فضلا عن البيوت فضلا عن البلاد» وقد انسحب رجال الدين من 
مدان الجياة» ولاذرا إلى الأديرة والكائس والخلرات قزارا 
بدينهم من الفتن وضنًاً بأنفسهم» أو رغبة إلى الدعة والهدوء. 
وفراراً من تكاليف الحياة وجذهاء أو إخفاقاً في كفاح الدين 
والسياسة والروح والمادة» ومن بقي منهم في تيار الحياة اصطلح 
مع الملوك وأهل الدنياء وعاونهم على إثمهم وعدوانهم. وأكل 
أموال الناس بالباطل)”'' . 


وبكلمات موجزة: «جاء الإسلام وفي العالم كله ركام 
هائل من العقائد والتصورات». والفلسفات والأساطيرء والأفكار 
والأوهام. والشعائر والتقاليد. والأوضاع والأحوال. . يختلط فيها 
الحق بالباطل › والصحيح بالزائف والدين بالخرافة» والملسفة 


)١(‏ انظر: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» للندوي.ء ص(9"). 


۷ 


بالأسطورة.. والضمير البشري - تحت الركام الهائل - يتخبط في 
ظلمات وظنونء. لا يستقرٌ فيها على يقين. والحياة الإنسانية - 
بتأثير هذا الركام الهائل ‏ تتخبط في فساد وانحلال وفي ظلم 
وذل وفي شقاء وتعاسة؛ لا تليق بالإنسان؛ بل لا تليق بقطيع 
من الحيران! :وكات اله الذي لا ولل ف .بولا عدف بولا لور 
اول قران. ولا د هواك ال الاق حط .تضون ال 
لإلهها وصفاته. وعلاقته بالكون وعلاقة الكون به» وحقيقة 
الإنسان ومركزه في هذا الكون. وغاية وجوده الإنساني.» ومنهج 
تحقيقه لهذه الغاية» ونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه 
الخصوص.. ومن هذا التيه ومن ذلك الركام كان ينبعث الشر 
كله في الحياة الإنسانية» وفي الأنظمة التي تقوم عليه»"''. 


و 


أثر الإسلام في الأمة: 


ومن ثم كانت رحمة الله تعالى بالإنسانية وهدايته لهاء 
عندما بعث خاتم رسله وأنبيائه محمدا يَكِيةّه برسالة الإسلام. 
رسالة الهداية والتوحيد التي أشرقت شمسها من غار حراء. 
وأضاءت بأنوارها ربوع العالمين» فسعدت بها البشرية. وأتمٌ الله 
ها التب على الان ووضيها لها :دوا :تجمعة هذه الرسالة 
الأمَةَ كلها بعد تفرّق وتمزق وشتاتء ومنحنها العزة والكرامة 
الخقيقية ببح أن كانت ماله لكنيواتها ولا عد انهاه رة من 
الصورء ورفعتها إلى آفاق عالية ومكانة سامية بعد أن ارتكست 


() انظر: «خصائص التصور الإسلامى» لسيد قطب» ص(55). 


۸ 


في مهاوي الضلال والضياع» واستقامت على الجادة من الطريق» 
تسعى إلى هدف أعلى»ء بعد أن كانت تائهة لا تعرف غاية ولا 
هدفاً إلا ما هو قريب لا ترفع به رأساً؛ فكانت الأمَّةَ القائدة 
الرائدة للأمم كلهاء الشاهدة عليها بالحقء أمَّة العدل والخير 
والوسط : اديك جَمَلتَك أُمَّهَ وَسَطَا لِنَكُووا مُبَدَآء َل الاس 
وکو ارول گم هیا 4. 


أثر العقيدة في تكوين المجتمع وإصلاحه: 


هذه الإلماعات السريعة الموجزة إلى أثر الإسلام في العرب 
وفي غيرهم بعامّة تومئ إلى أهمية العقيدة الإسلامية وأثرها في 
تكوين المجتمع الإنساني المسلم النظيف الذي يخطو الإسلام 
مخطوات سل مدر مرد الي المد فالا ؤعتارا للشوية 
كلهاء وذلك أن الإسلام يبدأ بإصلاح الفرد أولاًء حيث يغرس فيه 
عقيدته وایمانه» ویربي خلقه وسلوكه. ويهذب نفسه ويزكيهاء ثم 
ينطلق إلى دائرة أوسع هي دائرة البيت والأسرة» فيقيم دعائمها 
على أسس قوية متينة من الدين» فيؤثّر ذلك كله في بناء المجتمع 
الكبير والدولة التى 'تقوده». حيثك ترفرف رآية التوحيد» .ويستظل 
الجميع ليا تح اا و الملا وال را 
وبذلك تتهيأ الفرصة المناسبة والبيئة النظيفة الصالحة التي تؤثر في 
سلوك الأفراد والمجتمع. وعندئذ تكون العلاقة متبادلة في التأثير» 
فالفرد المسلم الصالح يؤثر في المجتمع لأنه يتكون من مجموعة 


.)١57( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


من الأفراد» والمجتمع الصالح أيضاً يؤئّر في تكوين الفرد وتنشئته 
وصلاحه بما يهیۍ له من أسباب الخير والصلاح› a‏ و 
في تكوين الاأسرة أيضاً . 


موضوع البحة: 

وفي ضوء هذه المعاني». ولأهمية العقيدة الإسلامية وأثرهاء 
رأف من واجبى الاستجابة لدعوة «الأمانة العامة لجائزة المدينة 
المنورة) للكتابة في موضوع (أثر العقيدة في اختفاء الجريمة» في 
إطار جائزة البحث العلمي لعام (١١٤٠ه).‏ والله ولىّ التوفيق”" 


الدراسات السابقة: 

هذاء وفي حدود علمي» ورغم البحث والتفتيش لم أجد 
ن لكي الم فاته تقاول ها لجان الات إا سرا 
دمت في «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي 
الإسلامى وأثره فى مكافحة الجريمة» فى المملكة العربية 
السعودية» الرياض 7١ ١5‏ شوال عام (1885ه) وقد نشرها 
مركز أبيحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية بهذا العنوان في 
مجلدين اثنين» وطبعت بمطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 
)14۷۷ م( بمصر. ثم صدرت لها طبعة أخرى مع بعض أبحاث 
وزيادات في سلسلة «التشريع الجنائي الإسلامي» التي أصدرتها 


)١(‏ كانت دعوة الأمانة العامة للترشيح للجائزة. فكان ذلك إشارة لفتت النظر 
إلى أهمية الكتابة في هذا الموضوع الذي نضعه بين أيدي القراء آملاً أن 
يكون. فيه شيء من النفع والفائدة . 


١ ٠ 


وزارة الداخلية فی عام ٥(‏ ۱4۰ھ( ف الرياض . وهى كما يتصح 
من العنوان ومن استعراض البحوث تتناول أثر التشريع الإسلامي 
ووا ها ا 


(أولهما) «أثر الإيمان والعبادات في مكافحة الجريمة» لفضيلة 
الشيخ منّاع القطان. كان نصيب أثر الإيمان منه أربع صفحات». 
و(الثاني) «أثر التربية الإسلامية في مكافحة الجريمة» لفضيلة الشيخ 
محمد قطب» وفيه بعض اللمحات عن موضوعناء ويتصل بهما 
بحث (ثالث) بعنوان «أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
مكافحة الجريمة» لمعالى لي الشيخ ناضر بن حمد الراشد. 


وقد نجد إشارات عابرة لهذا الموضوع في «بحوث تطبيق 
الشريعة الإسلامية» التي صدرت عن جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض عام (١40١ه)‏ وأحياناً في الكتب والمؤلفات 
الخاصة «بالتشريع الجنائي الإسلامي»» وفي الكتب التي تناولت 
«الإيمان وأثره في الحياة» أو «التوحيد وآثاره» و «الإسلام وأثره في 
مكافحة الجريمة). فهي قد تشير أحياناً إلى أثر العقيدة ة في مكافحة 
الجريمة وفى استقامة الفرد والجماعة. فمن الإنصاف التنويه بكل 
اود الى الت ا وا اها ل ا وة 

ورغم هذا فإن الموضوع لم يستوفٍ حقّه من البحث» ولم 
يفرده ‏ فيما أعلم ‏ أحد من الباحثين بكتابة علمية خاصة. 
فليكن ذلك إذن ‏ سبباً آخر في أهمية البحث». ومسوَّغاً لما 
نبذله فيه من جهد صادق متواضع . 


١١ 


خطة البحث: 

وستكون خطة البحث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في إطار 
e‏ التالي الذي طرحنه الأمانة العامة الموفرة حيث جاء 
فيه: «العقد ة الإسلامية مح قويم عماذه الكتاب والسنَّة وما 
أثر عن السلف الصالح» وهي منهج حياةٍ عمق جذورها في 
و ا اا ارول لهند آذه حمل لود الدهرة؟ 
فأشرقت الأرض بنور ربها الذي بدّد ظلمات الجهل والغواية 
الال سن ك ها فرلا وعم ال بقل اداه وها ترق 
نفسه وتزكو من اواد المادة ورغبات الهوى والشيطان. 

فما معالم العمقيدة الصحيحة؟ وما المنهج الذي يعمل على 
غرسها فى نفوس الناس؟ وما أثر الالتزام بالعقيدة في مكافحة 
الجرائم على اختلاف أشكالها وألوانها؟ والتزام المملكة العربية 
السعودية بما تقتضيه العقيدة وأثر ذلك»؟ 

وتحديد موضوع البحث وخطته بناء على ذلك سيكون في 
تمهيد» وخمسة فصول. وخاتمة. 

التمهيد: مفردات العنوان وتحديد المصطلحات . 

الفصل الأول: الإسلام منهج كامل . 

الفصل الثاني : معالم العقيدة الإسلامية. 

الفصل الثالث: منهج بيان العقيدة وغرسها في النفوس . 


الفصل الرابع: أثر الالتزام بالعقيدة في مكافحة الجرائم 


۱۲ 


الفصل الخامس: أثر التزام المملكة بما تقتضيه العقيدة . 
الخاتمة: في نتائج البحث والتوصيات . 


ولم نجد ضرورة لتقسيم كل فصل من هذه الفصول إلى 
مباحث ومطالب» كعادة الباحثين ق الجوانب الجنائية من الفقه. 
وذلك حرصاً متا على إعطاء صورة كاملة مترابطة دون تجزئة أو 
تت لذهن القارئ من خلال كثرة التفريعات والتقسيمات› كما 
حرّرنا موضوع البحث وخلصناه من الاستطرادات والمسائل التي 
قد يظهر أن لها صلة بهء مع أن بحثها له مجال آخرء كأثر 
تطبيق الحدود فون اختماء الجريمة ومحاربتهاء») ونحو ذلك 

وجاء الالتزام بهذه الخطة تحقيقاً لما تتوحّاه الأمانة العامة 
الموقرة. وما أوماث إليه من توصيف نقلناه انق إد أن ذلك 


يحقق هدفا تصبو إليه» وتوجّه إلى أن معالجة الموضوع ينبغي 
أن تكون من خلاله. 


منهج البحث وطريقته: 

ره ف الح أن لك اه ا اله تلن 
منهجاً وصفياً استقرائياً استدلالياً» فهو منهج وصفيّ يستند إلى 
التحليل باستقراء الجزئيات وتصنيفها وترتيبهاء مع التوثق والتأكد 
من صحة نسبة الأقوال وما يكتنفها من شروح وتفسيرات. وهو 
أيضا منهج استنباطي يستخدم القواعد اللغوية والشرعية» وينطلق 
من الجزئيات إلى الحقائق العامة» ويعتمد على الأدلة المتنوعة. 
من النصوص الشرعية والأدلة الفطرية والعقلية» ويتخذ من الواقع 


۱۳ 


الغدان ‏ كناهدا لما ذهب ءال . 


وفي ضوء هذا المنهج كانت طريقة البحث بتتبع المسائل 
والجزئيات والاستدلال لكل منهاء وعندئذ لا بد من عزو الايات 
الكريمة وتخريج الأحاديث النبوية تخريجاً علمياً إجماليا مع 
الاجتزاء بالصحيحين أو أحدهما إن كان الحديث فيهما. كما أن 
التوثيق من المصادر الأصلية والمراجع المعتمدة أمر في غاية 
الأهمية لا يجوز لنا إغفاله» ولن نثقل الحواشي بمعلومات الطبع 
عن المراجع» حيث ستأخذ حظها من ذلك في الَبّت الخاص 
بهاء وقد تدعو الحاجة إلى شرح بعض الألفاظ والمفردات» 
والإحالة على بعض المصادر في الحاشية لما له صلة بالمتن 
انا ونأمل أن تكون هذه الطريقة سل او يوان حمق 
الهدف من المنهح الذي سلكناه» كما نأمل أن يكون أسلوب 
البحث متوازناًء بعيداً عن التعقيد والجفاف من جهة وبعيداً عن 
ال ج هن مية أخوى + فا تيو خر ادراق الها 
المتخصصين › ولا يستعصي على القارئ العادي . 


وبعد: فهذا - جهد المقل. تواضعاأء ما أحوجه 
إل نصويب هنا وتعديل هناك او هذا وذاك!. فهو 
صورة عن الضعف البشري والعجز والتقصير. وأنا راجع عن كل 


)١(‏ انظر في معنى المنهج وأقسامه: «المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة 
العربية» ص(946١  .)١95‏ «قواعد أساسية في البحث العلمي). 
د. سعيد الصيني» .)51١(‏ «أصول البحث العلمي'" أحمد بدرء ص(۲۳۳) 
وما بعدها. 


١ 


خطأ افيه إلى .هاا هو ضواب». . وأسأل الله تعال. أن تة الصا 


عثمان جمعة ضميرية 














نتناول فى هذا التمهيد أهمية تحديد المصطلح في البحث 
العلمي» ثم نعرض بإيجاز معاني المفردات التي يتكون منها 


أولا: أهمية تحديد المصطلحات فى البحث العلمى: 

إن اللغة ھی أداة التفكير ووسيلة الان والتفاهم. ولذلك 
في علم من العلوم. وتظهر أهمية تحديد هذه المصطلحات في 
جملة أمور: 

(أولها): اختلاف دلالة الكلمة ومعناهاء وما قد يلحقها من 
تطور عند الاستعمال» حتى لا يقع الباحث أو القارئ فى لحرن 

(وثانيها): أن كل مصطلح علمي ينشأ في بيئة فكرية 
وحضارية خاصة› كاد بمعطياتهاء ويحمل في طبّاته مدلولاات 
هذه البيئة وذاتيتها. 

(وثالئها): أن تحديد المصطلحات والمفاهيم يحفظ على 


۱۹ 


الإنسان جهده ويمنع عقله من التبدد والضياع» ويعصم نفسه عن 
ضمي اهن الرن رالات اوي ده بن تورات 
و ) 


(ورابعها): أن ذلك يؤدي إلى رفع الخلاف الواقع في 
القضايا العلمية أو التي تتصل بمنهج البحث والاستدلال» إذ 
كثيراً ما يقع الخلاف بسبب الغفلة عن تحديد معنى اللفظ. 
فيستعمله بعضهم بمعنىئ يختلف عن استعمال الاخرين» ويسلك 
كل منهم طريقاً في الاحتجاج لمذهبه أو رأيه مخالفا لمذهب 
الآخر ورأيه» ولو حصل الاتفاق على تحديد معنى المصطلح 
لارتفع الخلاف وعاد الأمر بينهما إلى الوفاق. 


لهذه الأسباب نجد أن المنهج العلمي في البحث يقتضي 
أن نحدد معانى مفردات عنوان هذا البحث» ببيان أصل كل جزء 
منه أو كل مفردة»ء ثم نخرج من ذلك كله بكلمة موجزة في 
المقضوة ننه حملة .. «وباللة التو قي 


ثانيا: تحليل مفردات العنوان: 

جاء البحث تحت عنوان «أثر العقيدة الإسلامية فى اختفاء 
الأهمية البالغة أن نعرض معناها فى أصل الاستعمال اللغوي» ثم 
نعرّج على معناها الاصطلاحي عند العلماء. 


۲ ۰ 


١‏ -الأثر: 


الأثر فى اللغة العربية: الهمزة والثاء والراءء له ثلاثة 
أصول : تقديم الشيء. ودن الشيء. ورسم الشيء الباقي . وهذا 
الأصل الثالث هو الذي يتصل ببحثنا هنا. 


يقال : نر الشيءَ ا اك وأثارة وأثرة* بع أثره. وآثْرَ 
الخدت :؛ قله ورواه عن عيره. ا اف وعيره ترا وَأثْدة: 
ترك فيه علامة يعرف بها. والأثر (بالتحريك) ما بقي من رسم 
الخنوغ»: بوضيرنة السيك» .وهو أيظنا العامة :وائر الخو نة 
قال الخليل: والأثر بقية ما يرى من كل شيءء وما لا يرى بعد 
أن تبقى فيه عَلْمَةَ» وفى المَكَل «لا تطلب أثرأ بعد عين»: يُضرب 
لمن يطلب أثر الشيء بعد فوت عينه» أو لمن يترك السهولة إلى 
الصعوبة . 


واا ا اک و لحي اهرون 
والسنة الباقية. والجمع: آثار وأثور. 


اتر اء ار فى الي يفال ارف اى 
OE e as a‏ 


)١(‏ انظر: «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس: ٠۴/١‏ - ٦ه.‏ «الصحاح» 
للجوهري: ٥۷١ - ٥۷٥/۲‏ «ترتيب القاموس المحيط): ٠١١/١‏ - 
۳, السان العرب»: ٠/٤‏ - ١٠ء‏ «المصباح المنيرا: ٤/١‏ «المعجم 
الوسيط»: ١/ه ‏ 25 امجمع بحار الأنوار» للفتني: ۱۹/۱ - ١١‏ 
«مفردات ألفاظ القرآن» للراغب» ص(57)» «أساس البلاغة» للزمخشري: 
4/١‏ . 


۲١ 


وفي الاصطلاح: أطلق الآثر على أربعة معانٍ: 

(الأول) : بمعنى النتيجة . وهو الحاصل من الشىء . أو هو 
حصول ما يدل على وجود الشيء. ومنه قوله تعالی: #فانظر لل 
اتر رمب آله 4 , 


«فما حلفت بعدها ذاكراً ولا آثراً» أي مخبراً باليمين عن غيري. 
(والرابع): ما يترتب على الشيء. وهو المسمى ب«الحكم» 
عند الفقهاء. والآثار عندهم هي: اللوازم المعلّلة بالشيء. 
وعلى هذا: فعندما نقول: أثر العقيدة الإسلامية... فإن 
هذا يعني ما يترتب على العقيدة وما يحصل بسببها من نتائج . 
وبين العقيدة وآثارها علاقة تبادلية فالعقيدة تترتب عليها آثارها 
حتمأء والآثار تدل على هذه العقيدة واستقرارها فى النفس . 


ب العقددة: 

العقيدة فى اللغة: العين والقاف والدال» أصل واحد يدل 
على شد وشدة وثوق. وإليه ترجع فروع الباب كلها. من ذلك: 
عفد الا والجمع أعقاد وعمود. ومنه قوله تعالى : یانما 
)١(‏ سورة الروم الآية: .)٠١(‏ 


(۲) انظر: «التعريفات» للجرجاني» ص(۲۳). «كشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوري: .46/١‏ 


۲۲ 


> لثر هم 7 ع6 
_ 


آلب اموا وفوا بالعفود 4“ وعَقدثٌ الحبلّ أعمُّده عَفْداًء وقد 
انعقد» وتلك هي العُفُدةء والعَقّد: عقد اليمين. وعقدة النكاح 
وكلّ شيء: وجوبه وإبرامه. واعتَمّد الشيء: صَلْب» واعتقد 
الإخاء: ثَبّت. واعتقدت كذا: عَقّذت عليه القلب والضميرء 
حل ال E SUS EG‏ 
ا 


وبهذا نلاحظ أن مدار كلمة (عقد) على الوثوق والثبات 
والصلابة في الشيء. ومن هنا جاء تعريف العقيدة والاعتقاد 
حيث جاء في «المعجم الوسيط»: «العقيدة: الحكم الذي لا 
يقبل الشك فيه لدى معتقده. والعقيدة في الدين : ما يقصد به 
الاعتقاد. . كعقيدة وجود الله وبعث الرسل والجمع عقائد»”'" . 


العقيدة في الاصطلاح الشرعي: 


ومن هذا المعنى اللغوي أخذ تعريف العقيدة في 
الاصطلاح الشرعي: فقال الشيخ حسن البنا - رحمه الله - في 
تعريف العقائد - بصيغة الجمع -: 


«الغقائد: .هى الأمور التى يجت أن يصدق بها قلبك: 


.)١( سورة المائدةء الأية:‎ )١( 

(۲) انظر هذه المعاني اللغوية في: «معجم مقاييس اللغة): ٠۸۷ - ۸٦/٤‏ 
«الصحاح)؛: ١١١ 6١١/5‏ «أساس البلاغة)٤:‏ ۱۳۱/۲ - ۱۳۲٠ء‏ 
«تهذیب الأسماء واللغات»: ۲۷/۴ - ۲۸ء «الكليات): ۲١١/١‏ 
«المصباح المنیر»: ٤١/۲‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص(5لاه ‏ ل/الاه), 
«المعجم الوسيط»: ؟5/7١5.‏ 


۲۳ 


كاله لف 


فهي إذن اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يقبل شكاً ولا ظناء 
فما لم يصل العلم بالشيء إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى 
عقيدة» وإذا كان الاعتقاد غير مطابق للواقع والحق الثابت ولا 
يقوم على دليل» فهو ليس عقيدة صحيحة سليمةء وإنما هو 
عقيدة فاسدة كاعتقاد النصارى بألوهية - عيسى عليه السلام - 
وبالتثليث . 


وهذه العقيدة الإسلامية الصحيحة هى التى كان العلماء 
يعبرون عنها ب«الإيمان» أو «الفقه الأكبر) أو «الشريعة) واا 
«التوحيد» و«أصول الدين». وكلها تعنى جانباً واحداً من جوانب 
هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به وال على نبينا محمد لا 
وختم به الرسالاات». حير دعوة عامة للناس ئف وقد 
جعله النبي َيه مع الإسلام والإحسانء جعله «الدين» حيث قال 
في حديث جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان قال 
في آخره: «هذا جبريل أتاكم يعلّمكم دينكم)”". وقد جعل 
النبي يي في هذا الحديث: الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمالء 
وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقادء وذلك تفصيل لجملة 


. انظر: «مجموعة رسائل الإمام حسن البنا؛ ص(1/9”)‎ )١( 
انظر: «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» د. عثمان ضميرية» ص("7) وما‎ )( 
بعدهاء ففيه استقراء للتطور التاريخي لتدوين علم العقيدة والأسماء التي‎ 
أطلقها العلماء على هذا العلم منذ عهد السلف إلى يومنا هذا.‎ 
.۳۸ - ۳۷/۱ ومسلم:‎ 2١١4/١ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۲٤ 


0 )01 
هي كلها سي ء واحد». وجماعها الديه”١‏ 

هذا الجانب من الدين هو العقيدة. وبتعبير مو القوان الكريم 
هو «الإيمان». الذي جاء الحديث عنه رك فسع ضا في 
كتاب الله تعالى وفي سئة نبيه 345 . 


ج - الإسلام: 

الإسلام في اللغة: أصل مادة اشتقاق الإسلام هي: السين 
فالسلامة أن يسلم من العاهة والأذى. ومن هذا الباب: 
الإسلام. وهو الانقياد» لأنه يسلم من الإباء والامتناع . 

والإسلام أيضاً: :هو الدخول في السّلم.. وهو أن يَسْلّم كل 
أشلئت» القىء :إلى قلان :ذا أخر سه اليد 

وتستعمل كلمة الإسلام في اللغة العربية استعمالاً متعذياً 
ولأزها. أما استعماله ا فتقول : الات الشيء إلى فلان» 
إذا أخرجته إليه. ومنه لسم و أي السُلْف فيهء 
وت الله تعالى من الآفة افا OE‏ إليه ا فا 
أعطيئّه فتناوله . وأسلم أمره ع9 الله : AF‏ 

وعلد اسيتعمالة لازماً يكون معنأه : الانقياد والدخول في 
السلمء أي الاستسلام» كما أن الإصباح هو الدخول في 


)١(‏ «شرح السنة»: »١1١/١‏ «معالم التنزيل»: 57/١‏ كلاهما للإمام البغوي. 


۲0 


ومعلى الإسلام ها برجم إلى معناه م لان من 
انقاد واستسلم للغير فقد سلّم إليه نفسهء وألقى إليه بمقاليده. 


وفي الاصطلاح الشرعي: كثيراً ما يراد بالإسلام ذلك 
أخص صار ١‏ ا TT‏ 0 
حخصوص الانقياد لله ف العالمين . 

وضابط ذلك: أن ننظر في الموضع الذي يذكر فيهء فإن 
كان متعلقاً كأن قيل: «إسلام لكذا. .» عرفنا أنه بالمعنى اللغوي 
الببحت» أي مطلق الانقياد لما تعلق بهء وأما إذا ذكر هكذا 
رن عا لاه اك ال اع ااه وهي 

وعندئذ فالإسلام يجمع معنيين؛ أحدهما: الانقياد 
والاستسلام» ومنه قول رید بن عمرو بن تُمَيْل : 

والثانى : إخلاص ذلك الانقياد::وإفراده لله » كما فی 
)١(‏ انظر: «معجم مقاییس اللغة): 4۰/۳ «الصحاح): ۱۹۰۰/۰ ۔ ۲٥۱۹ء‏ 

«لسان الغرب»: ٠١ 5894/١5‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص(١١٤)‏ 


وما بعدهاء غريب الحديث» للخطابي : c41‏ (عمذة القاري شرح 


صحيح البخاري» للعيتيى: ۲/١‏ ل «المختار من کنوز ال د محمد 


"5 


قوله تعالى : بل - مَنْ أَسْلُمَ و ساس سار جه 4 2 وعنوانه قول: يه إله 
إلا الله . 


وله معنيان: (أحدهما): الدين المشترك. وهو عبادة الله 
وحده با شريك له الذي بعثث ده چم الأنبياء والمرسلين . 

(والثاني) : ما اختص الله به تبعنا ا ا اا 
والمنهاج وهو الشريعة والطريقة والحقيقة. ولهذا المعنى مرتبتان : 


والثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطه”'' . 

وعلى هذا أصبحت كلمة «الإسلام» علّماً على الدين الذي 
أرسل الله به نينا نخدا ایا وحتم به لالات وجعله دعوة 
عامة للناس» ناسخاً لما سبقه من الشرائع» فلا يقبل من الناس 
غيره. قال الله تعالى: إن لیت عند الله 59 4 . 


فلن رو سے سے J->‏ 


وقال ااي لوس ينت ع الإبمكم دِينا فلن يقبل منه 
وهو فى الْأْرَرَ من الْحَْسرن 429 . 


OOO 0) 

(0) انظر بالتفصيل: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةا: ٠۴٠/۷‏ - 
“٦‏ «مفردات ألفاظ القرآن» ص(۱١٤‏ - ١٤١٤)ء‏ «المختار من كنوز 
السئة» ص("/1), «حجة الله البالغة» للدهلوي: ۸٦/١‏ - ۸۸ء «الحاوي 
للفتاوى» للسيوطي : ٠٠١/۲‏ - ۲۱۷ «الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» 
عثمان ضميرية ص(١" ‏ 58). 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: .)١8(‏ 

(5) رة ال عفرا الا (هم) 


يف 


د الاختفاء: 
متضادّان؛ فالأول السَّثْر الثاني الإظهار. ومن المعنى الثاني ِ 


وهو المعنيٌ هنا - يقال: خفي الشيء يَحْمَى حَْمَاءً وف 
وحمي ار وأخفيته» EN‏ ادا له 
وكتمته . 


واستخفى وتخمّى: استتر. وأمْرٌ خافٍ وَحَفِىْء والله عالم 
ِالحَفِيّات والخفايا. قال ابن قُتَيْبَةَ وتبعه الجوهريٌ: ولا يقال 
(اختفى) بمعنى توارى» بل يقال: استخفى. وكذلك قال ثعلب : 
(استخفيت) منك أي تواريتٌ» ولا تقل: اختفيت» وفي لغة 
حكاها الأزهريٌ قال: (أخفيته) ‏ بالألف ‏ إذا سترته (فُحْفِيَ) 
فهي لغة ليست بالعالية ولا بالمنكرة. 


وعلى هذا: فإن الفعل (اختفى) مطاوع (أخمَيْنّه)» 
أخفيته فاختفى» كما تقول: أحرقته فاحترق. والمصدر منه: 
اللاختفاء . وهو بمعنی خفی والااستخماء : طلب ال 


ودحرج من هله المعاني اللغوية في استعمال كلمة (خفي) 


)١(‏ انظر هذه المعاني في «معجم مقاييس اللغة»: ۲٠۲/۲‏ «الصحاح»: 
٦ء‏ «آساس البلاغة»: »544/١‏ «المصباح المنير»: ١175/١‏ .«لسان 
العرب»: 78/1١4‏ ۲۳۴۷ .«مفردات الفاظ القرآن» ص(۲۸۹ ۔ ۲۹۰)ء 
«بصائر ذوي التمييز»؛. للفيروز أبادي : ۲ «ترتيب القاموس 
المحيط)ا: 85/7 ل/الم. «عمدة الحفاظ» ص(١15١).‏ «المعجم الوسيط): 
۷/۱ 


۲۸ 


و(اختفاء) بنتيجة وهي: أن ذلك لا يعني أن الجريمة قد مُحيت 

من الوجود» أذ أن الخطأ والجريمة ظواهر بشرية موجودهة. فكل 
بني ادم 7 وإنما يعني ذلك : أن الجريمة غير ظاهرة ولا 
مستعلن بهاء وليست صفة عامة في المجتمع. سه 
و سرت فأصبحت: له دف إلا صاحيها. 


ه - الحردمة: 

الجريمة في اللغة: الجيم والراء والميم أصل واحد ترجع 
إليه سائر الفروع. فالجَرْم القطع. والجرام ‏ بالفتح والكسر - 
صرام النخل» .والجرامة: ما سقط من التمر إذا جرم. 

ومما يُرَدْ إلى هذا الأصل : قولهم : خرن أي كف لآن 
الذي يحوزه فكأنه اقتطعه. وفلانُ جريمة أهله. أي كاسبهم . 
قال الشاغر .ضف عقا ررق فخا وتك له 


]ني د ا e‏ اين : ممه 02 )١1١‏ 

ويقال: جرم فلان واجترم› فهو مجرم وجريمٌ؛ كسب 
مثل اجترم. واجرّم جَرَمَ عليهم وإليهم جريمة: جنى جناية. 

وإذا كانت كلمة الجُرْم والجزيمة» بمعنى الكسب فهي اسم 
)١(‏ البيت لأبي خراش الهذلي في «أشعار الهذليين»: 1/5. وهو من 

شواهد «اللسان» و«الصحاح» و«مجمل اللغة». مادة جرم. 


۲۹ 


لكل ما يجتنيه المرء ويكتسبه إلا أنها خصّت في الاستعمال 
بالكسب غير المستحسن أو غير المحمود» أو بما يحرم دون 
غيره» كما في قوله تعالى: ول يجركم سان َو َل ألا 
یلا 6 ای ل پاک ا ای کک و عل اا 
تعدلواء ولا يكاد يقال في عامة كلامهم للكسب المحمود. وقال 
تعالى: #إِنَّ اليس أَجْرَمُوا کا می الدنَ اموا يَضَحَكوْنَ (7409" . 


أصل الاستعمال اللغوي . ولكنه خص عرفا بكسب وقطع مسو 
أو 0 


وقد جاءت مادة (جرم) في القرآن الكريم على ستة أوجه : 


الأول: الجُزم بمعنى الشرك» والمجرم بمعنى المشرك. 
Lm BS a N MY‏ 
كما في قوله تعالى : #برد الْمُجَرِمْ لَوْ يَمْتَدِى مِنَ عذاب ومين #. 


الثاني : الجُرْم بمعنى اعتقاد أهل القدرء والمجرم القدريّ : 
إن المجرمين ف صَللٍ وسعر 49 . قال محمد بن اكعيا: 
هم القدرية . 


الثالت بمعئلى الفاحشة» 5 عمل فوم لوط» والمجرم 


(9) سورة المائدة» الاية: (8): 

(۲) سورة المطففين» الآية: (9؟). 

(۳) «معجم مقاييس اللغة): 4148/١‏ 4545. «مجمل اللغة»): .١48/١‏ 
سالارا 10507 

(5) سورة القمرء الآية: (49). 


و 


لار كتين فى لا اي وار جت ا هة 
الم 4 


الرابع : بمعنى حمل العداوة كما في قوله تعالى: لا 


بحرم 3 سِقَاقَ 2# أي لا يحملتكم خلافي. 
الخامس : ا كما في قوله تعالى : 8 
جم م فى رة هه الأ )4" . 


تعالى: نه ١‏ راي 0 5 فعلي ! E‏ 


وأما في اصطلاح علماء الشريعة: فإن الجريمة ترادف 
عندهم الجناية» وهي كل فعل محظور شرعاً» يعاقّب عليه بحذ 
: 6 ولذلك عرّف الماوَرْدِيٌ الجرائم ‏ بصيغة الجمع ‏ 

© رات د ر الك تفال .ها كد أل لو 


.)84( سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة هودء الأية: (89). 

(©9)” «شورة سرد ال2 7 

)٤(‏ سورة هود الآية: (ه”"). 

(5) انظر هذه المعانى فى: «الوجوه والنظائر» للدامغانی: ›۲٤۳۴١ - ۲٤۲/۱‏ 
«بصائر دوي التمييزا لل آبادي : 00/۲ _ دوم 

)7( «الأحكام السلطانية» للماوردي ص(9١؟)‏ والح هق غقوية ار غا 
وقد يضاف في التعريف: وجبت حقاً لله» وعندئذ يخرج القصاصء لأنه 
وجب حقا للعبدء والتعزير عقوبة تفويضية فهو تأديت دون الدع أو 
تأديب على معصية لا حدٌّ فيها ولا كفارة غالباً. انظر: «الجنايات في 
الفقه الإسلامي» عثمان ضميرية ص(۲۹ - ۷۸). 


۳١ 


وقال الجَرْجَانَقُ: هي كل فعل محظور يتضمن ضررا على 
القن ¢ أو ر 


والمحظورات: هى إما إتيان فعل منهى عنهء أو ترك فعل 
مأمور به. وقد وصفت د بآنها شرعية :: إثبازة. إلى. أنه 

ويتبين: :مذ اتغريت+ الحريمة  ”‏ أن اولك ل ي 
Sa‏ إلا إذا ار ويعبر E‏ 
(YD.‏ 


وهذا المعنى للجريمةء هو الذي ذهبت إليه القوانين 
الوضعية الحديثة» فهذه القوانين تعرف الجريمة بأنها إما عمل 
يحرّمه القانون. وإما امتناع عن عمل يقضي به القانون. ولا 
يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر القوانين الوضعية إلا إذا كان 
معاقباً عليه طبقاً للتشريع ل 


(۱) انظر : «التعريفات) للجرجاني ص(17١٠١)‏ وهو أيضاً مختصر في «الكليات» 
للكفوي ره . 

(۲) «التشريع الجنائي الإسلامي» عبدالقادر عودة: 55/١‏ .وانظر: أيضا 
«الجريمة» للشيخ محمد أبو زهرة ص(؟ ”7‏ 59). 

(۳) المصدر السابق نفسه. 


يض 


الخللاصة: 
ونخرج من هذه المصطلحات إلى أن هذا البحث يُعْنى بما 
يترتب على العقيدة الإسلامية» وإيمان المسلم بها إيمانا جازماء 
من استتار للجريمة وعدم ظهورها في المجتمع» فإن الإيمان 
يحمل صاحبه على الاستقامة والبعد عن الجريمة حتى وإن 
ضعف أحياناً أمام الدوافع التي تدفعه للوقوع في المحظورء فإنه 
لا يستعلن بذلك ولا يجاهر به» وما أسرع ما يندم على فعله ‏ 
فيقلع عنه ويتوب إلى الله تعالى» فالايمان هو الوقاية من 
الجريمة» وهو العلاج بعد وقوعها. 

وعلى بركة الله تعالى نعالج هذا الموضوع» ومنه نستمد 
العو «والتوفيق . 


ع 2 2 


۳۳ 


الفصل الأول 


0 


© الإسلام بمعناه العام . 
© منهج الصحابة في فهم الدين. 
6 الدين في حديث الرسول ية . 
© الرسول يدعو إلى الدين بجملته. 
© الإسلام دين متكامل . 

العقيدة . 

العبادة . 


ا 
) الأخلاق. 
- الترابط والتكامل . 


لله 


الإسلام منهج كامل 


- 
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الإسلام منهج كامل 


«عقيدة وعبادة وشريعة وأخلاق» 





الإسلام بمعناه العام: 

ألمحنا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل ‏ رحمة منه 
وفضلاً ‏ بهداية البشرية عندما أرسل رسله وأنزل عليهم الكتب 
بعتهم الله تعالى جميعا بدين واحد هو الإسلام . 

والإسلام , بمعناه العام هو إسلام الوجه لله تعالى» بمعنى بمعی 
التذلل لطاعته والإذعان لأمره» والخضوع الكامل له بالجوارح› 
ظاهراً وباطناً» والخلوصُ من الشرك بكل صوره وألوانه. قال الله 
تعالی: بل فم ر وو ن فا لزنم عند ريد 
ر ی َه و م ردو 7249 . 

وقد حكى الله تعالى فى کتابه الكريم هذه الحقيقة» فأخبر 


.)١١7( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


۳۴۷ 


آخرهم. وهو دين من اتبعهم من الأمم الا والنصوص 
القرآنية في ذلك كثيرة متضافرة فقال الله ب 3 عن نوح 
عليه السلام قوله: «#قان لولشم فما سالشک س جر إن ری إل 
عل ا ويرت أن أك يح الشيي © 

وقال عن إبر هيم 00 2 السلام: #رَيّنَا وَاَجْعلَنا 
نين لَك رین يتآ أ نيك لَك 4 


ره 7 ر رص 2 


2 و > ٠.‏ ۹ ع 
َلْمَوْت ِد قال تنه ما دو فد ب رى الوا تعمد نهك ركه اا 
هعم إشتلويل احق إلا وجا و لم مشعوة 49 . 
ل ع yr‏ : لوقا موی قوم إن کم 
ءامن ثم بال فعکه 1 إن كم ملم 49 . 
وقال عن عليه ا وأتباعه : فما ١‏ ك حسش عسی 
چم الکفرَ ال من آنصکارۍ إل ا ات الحوارو عن اناز آل 


6 
uf 





١١۷/١ «تفسير ابن كثير»:‎ ء٠١‎ - ٠٤/٠١ انظر: «تفسير الإمام الطبري»:‎ )١( 
لشيخ 00 3 تيمية : ص(۸۷)»‎ 0 cE 2199 


) «الإيمان» له اشا 4٦‏ وما e‏ شرح | العقيدة الطحاوية» 0 
(YAY‏ «مدارج السالكين» لابن ۳ - ۰٤۷١‏ «تثبیت دلائل 
النبوة» للقاضى عبدالجبار بن أ حمد الهمدانى: .»٠ ٠١8/١‏ «خصائص 
التصور الإسلامي» لسيد قطب: كن 

(۲) سورة يونس» الآية: (9/7). 
(۳) سورة البقرةء الآية: .)١78(‏ 
(4) سورة البقرة» الآية: .)١8"#(‏ 
(0) سورة يونس» الآية: (84). 


۳۸ 


ر 


مامكا 2 اشد پاتا سیت ل ا ١امک‏ 
بعتا السود اكا مم التهيت 7462" . 


E 
3 


وهذا الجانب الذي اتفقت جميع الرسل في الدعوة إليه» 
هو التوحيد وأصول الإيمان» وأصول الشرائع والطاعات› 
وأصول البر والأخلاق 


الإسلام بمعناه الخااص: 


ثم خصٌ الله تعالى نبيّنا محمد يَكِِ بما أنزله عليه وهداه 
إليه من الشرعة والمنهاج؛ وبذلك كان الدين في أصله واحداء 
وإن كانت الشرائع مختلفة في الأوامر والنواهي» ويعبّر عن هذا 
بقاعدة «توحيد الملة وتعدد الشرائع 1 فاص حت کا 
(الإسلام» اليوم إذا أطلقت إنما يراد بها الدين أو الإسلام الذي 
بعث الله تعالى به محمداً يلي المتضمن لشريعة القرآن» وهو 
الدين الذي أكمله الله تعالى» وأتمٌ به النعمة» ورضيه لنا ديناً فلا 
يقبل من الناس غيره» وبه ختم الله الرسالات السابقة وجعله 
ناسخاً لما سبق ومهيمناً عليه”” . 


)١(‏ سورة آل عمرانء الآيتان: (7ه. «ه). 

)۲( وهو عنوان رسالة لشيخ الإسلام أبن تيمية طبعت مفردة مستقلة. وهي 
أيضا ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية: ۱۲۸/۳١‏ - ١٠٦٠ء‏ وهي في 
المجموع المتاوى) : ١١184‏ ب 11۳ وراجع الوسلام وعلاقته بالشرائع 
الأخرى» تأليف عثمان ضميرية»ء ص(ه”#  .)٤١‏ 

(۳) انظر: «الرسالة التدمرية لابن تيمية ص(١١١)‏ وهي في ا 
الفتاوی): ۱/۳ ۔ ۱۲۸. 


۳۹ 


نهض رسول الله اة بأعباء الدعوة. وصدع بها منذ أن 
أمره الله تعالى بذلك. , حث قال: فاصدَعٌ ہما ل عرض عن 


لْمشَركنَ 049 . 


واستمر نزول الوحي عليه يَية» في مكة المكرمة ثلاثة 
عشر عاماًء لم يعرف لها التاريخ مثيلاً في التجردٍ والإخلاص» 
والصبر والجهاد والمجاهدة. والتربية الإيمانية العميقة» فنشأت 
القاعدة الصٌلبة التى رباها النبى بيه على عينه» يقود خطاها 
الوحي الإلهي في كل لحظة و الحا ويأخذ بيدها لتكون 
على الجادة من الطريق الطويل» ثم انتقل بها إلى حيث تجد 
التطبيق العملي لمبادئ الإسلام كاملة في المدينة بعد أن أراد الله 
لهم الخير فساقهم ليبايعوا النبي ب بيعة العقبة» التي كانت 
حجر الأساس في بناء الدولة الإسلامية» التي عمل لها 
النبي ية بوحي من ربه تبارك وتعالى. 

حتى إذا ما أكمل - به - البناء وأتمّ البلاغ والتحق بالرفيق 
الأعلى كان لهذه القاعدة ولهذه الأمّة شأن أي شأن في تاريخ 
البشرية كله. 

كل هذاء والصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يتلقّون من 
النبي ية أحكام هذا الدين وتعاليمه وآدابه» فيما يتعلق بالإيمان 
ومعرفة الله سبحانه وما ينبغي له من الطاعةء وفي كيفية العبادة 
)١(‏ سورة الحجرهء الآية: (44). 
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وأداء الشعائرء وفي شتى أنواع المعاملات في مناحي الحياة 
الفردية والاجتماعية» وفي الأخلاق والآداب والسلوك» ثم في 
علاقة الأمّة بغيرها من الأمم والمِلْل والشرائع الأخرى... دون 
أن يكون هناك تفكير في تقسيم هذه الأحكام أو تصنيفها وتبويبها 
ليكون هذا عقيدة وذاك عبادة» وثالث اقتصاداً أو سياسة... إلى 
غير ذلك من هذه التقسيمات الحادثة التي اقتضتها ضرورة البحث 
والتأليف» ودون أن يكون هناك تفريق بينها في الالتزام والعمل . 
بمقتضاهاء فهي كلها أحكام منرّلة من الله ينبغي عليهم أن 
يتلقوها بالتسليم» وأن يسارعوا إلى الامتثال لها ليحققوا بذلك 
مقتضى إيمانهم بالله واستسلامهم لشرعه ودينه» وليدخلوا في 
الدين كافة. 


الدذّين في حديث الرسول ذَلِل: 

ولذلك نجد الإسلام والإيمان والإحسان في سياق واحدء 
يعبّر عن الدين كله. كما في حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال : 

بينما نحن عند رسول الله وق ذات يوم. إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحدء فأقبل حتى جلس إلى النبي وله 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه. وال يا 
خمد اخرنى عن الأسلك؟ فال ررق ا عة 

«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله» وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 

٤١ 


البيت إن استطعت إليه سبيلا» فقال: صدقت. قال: فعجبنا له 
ساد ويصدقه . 

قال: فأخبرنى عن الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. 
وكتبه. ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره) قال : 
صدقت . 

قال: فأخبرنى عن الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه براك . 

قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل» . 

لاخر عن انراتا كال وان تله الام رها 
وأن ترى الحفاة العراة. العالة» رعاء الشاء يتطاولون فی البنيان» . 

قال: ثم انطلق: فلبث مليّا ثم قال لي: «يا عمر أتدري 
من السائل؟) . 

قلت : الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم)”'' . 
فقد جعل النبي بيه في هذا الحديث الإسلام اسماً لما 
ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقادء 
ولس دل لذن الأعمال: لست من الآنمان- أو 'التصديق القلت 
ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد 


)١(‏ أخرجه البخاري: 2١١4/١‏ ومسلم: ۴۷/١‏ ۳۸ واللفظ له. 


4۲ 


وجماعها الدين» ولذلك قال: «فإنه جبريل اد يعلمكم 
° 
دينكما 


الرسول يدعو إلى الدين بجملته: 

وقد كان النبى به يدعو الناس لهذا الدين بجملتهء لأنه 
١لا‏ يقوم بدين الله إلا من حاطه من جميع جوانبه»" . 

فقد جاء وفد ثقيف إلى النبى كَل ومكثوا أياماً يغدون 
على القبى قلقم برهن مدعوهم إلى الاح “فقا له 
عبدياليل: هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا؟ 

فقال: «إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم» وإلا فلا قضية 
ولا ضح ي ويكجم: 

فقال عبدياليل: أفرأيت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا 
منه؟ | 
قال : «هو عليكم حرام». فإن الله تعالى يقول: 
ولا قرا آل لنم کن سَحِمَدٌ رسآ سيد )274 . 





(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي: ١١/١‏ تفسير البغوي: ١/؟5:‏ 

(۲) تنص جواب 2 ييو لجماعة من شيبان» بعد أن عرض عليهم 
الإسلام وسمع منهم مقالتهم. في قصة طويلة أخرجها الحاكم وأبو نعيم 
في «الدلائل»: ,.494/١‏ والبيهقى فى «الدلائل» أيضاً: 47/7. وذكرها 
أ كثير في «البداية والنهاية»: ##/ .١48 ١4‏ وقال: هذا حديث 
غریب جدا وقد ورد من طرق» وحسنه القسطلاني. وانظر: «الروض 
الأئف» للسهيلى: .75"56/١‏ 

(۳) سورة الإسراء» الآية: (5"). 


۳ 


قال: أفرأيت الرّيا؟ 


قال : اهو عليكم حرام . 

قالوا: فإن أموالنا كلها رباً؟ 

قال : الكم رؤّؤوس أموالكم». إن الله تعالى يقول : 

ييا اليرت ما ترا لله وکوا ا بن ب ارا إن 
منها؟ 


قال: (إن الله قد حرّمها؛ء وقرأ: #يأيبها الَذينَ عامئوا إِنَمَا 


م سر عر قر © ہے روه سر سر 
٠.‏ 


لخر وَالْمِيِيرَ ولانصاب ولام رجش ين عمل ألشَّيْطَنِ فأجتنبوه لَعلكم 
OE‏ 

وبعد إسلامهم سألوا النبي ييه أن يدع لهم الطاغية - وهي 
اللات - لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله ية أن يدعها 
لهم شيئا مسمّى. وإنما كانوا يريدون بذلك ‏ فيما يظهرون ‏ أن 
يُسلموا ‏ بتركها - من سفهائهم ونسائهم وذراريهم؛ ويكرهون أن 
يروّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. وما زالوا يسألونه 
أن يتركها لهم سنة سنة» ويأبى عليهم» حتى سألوا شهرا 
واحدأء بعد مقدمهم» عليهم أن يدعها شيئا مسمّى فسألوه أن 
يعفيهم من هدمها بأيديهم» فأعطاهم ذلك . 


)١(‏ سورة البقرة» الآية: (1/8؟). 
(9؟)- :سورة المائدة 4 الابة: (48), 


0 


وقد كانوا سألوه ‏ مع ترك الطاغية ‏ أن يعفيهم من 
الصلاة. فقال رسول الله كليم «إنه لا خير فى دين لاا صلاة 


فیه»' . 


الإسلام ددن متكامل: 

وإذا كان هذا الدين قد بلغ ذروة الكمال والتمام 
والشمول» فإن الإسلام كل يا يعجرا ينلبغعي أن يؤخذ جملة. 
وإلا فما هو بدين الله الذي أواذة .:ووضية للبشر :ديا . وفي هذا 


إن ماخ الأدلة عة الأئنة اراسي انما هو على أن 
تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها 
وجزئياتها المرتبة عليهاء وعامّها المرتب على خاصّهاء ومطلقها 
المحمول على مقيّدهاء ومجملها المفسّر بِبَيّنها إلى ما سوى ذلك 
من مناحيها. 

فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكامء فذلك 
الذي نظمت به حين استنبطت» وما مَثلها إلا مثل الإنسان 
الصحيح السويّء فكما أن الإنسان لا يكون إنساناً حتى يستنطق 
فينطق» فلا ينطق باليد وحدهاء ولا بالرجل وحدهاء ولا بالرأس 
وحده» بل بجملته التي سمّي بها إنساناً» كذلك الشريعة لا 


)١(‏ انظر: «مسند الإمام أحمد»: ۳٤١/١‏ «سيرة ابن هشامء مع الروض 
الأف»: ۳۲ ا«زاد المعاد): 544/4 .وقارن بتخريج الالصاين 
لأحاديث «فقه السيرة» للغزالى ص(550). 


4٥ 


يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا من 
دليل منها أي دليل كان» وإن ظهر لبادي ارا نطق ذلك 
الدليل» فإنما تنطق توهماً لا حقيقة» من حيث علمت أنها يد 
إنسانء لا من حيث هي إنسانء لأنه محال»“. 


ومن الأهمية البالغة أن يتعرف المسلم على هذا الإسلام 
الذي رضيه الله تعالى لنا ديناًء يتعرف عليه على أنه دين شامل 
كامل» لم يترك جاتباً من جوانب حياة الإنسان إلا وقد نظمه: 
ووضع له أحكاماً خاصة» فالشريعة الإسلامية تحدد للمكلفين 
أحكاماً في أقوالهم وأفعالهم. ولا يبد عنها شيء. 


وقد أشار علماؤنا رحمهم الله إلى هذا التقسيم لأحكام 
الدين» الذي دعت إليه حاجة التأليف العلمي والتنظيم لمباحثه. 


«اعلم أن مدار الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات 
والمعاملات والعقوبات» . 


وهذه النظرة الكلية الشاملة للإسلام تجعلنا نقف على أربعة 
شعب: تكوّن مجموع هذا الدين الذي أنزله الله تعالى: عقيدةً 
وعبادة» وشريعة» ومنهجاً أخلاقياً.. 


)۱( «الاعتصام» للشاطبی : ۱/ :۲٤١‏ دار الفکر بيروت. 
(۲) انظر: «حاشية ابن عابدين على الدر المختار»: .۷۹/١‏ 


٤٦ 


أ - العقيدة: 


فالعقيدة تتضمن الحقائق الكبرى التي دعا إليها القرآن 
الكريم دعوة ملحّة متكررة بطرق شتىء. وكذلك كان عمل 
الرسول كد ولا سيما في المرحلة المكية من الدعوة» موجها 
إلى أسس العقيدة والإيمان بهاء وحتى عندما بدأت المرحلة 
المدنية بما فيها من تشريع وأحكام كانت العقيدة محوراً لهذه 
الأحكام ومنطلقاً لها. 


وتقوم هذه العقيدة على أساس شهادة «أن لا إله إلا الله 
وات فخا رسول الله» وما يتفرع عنها من أركان ومقتضيات. 
كالإيمان باله» والملائكة» والكتب» والرسلء» واليوم الآخرء 
والقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى» وكالنظرة الكليّة لهذا 
الوجود كلهء وأنه من خلق الله وتدبيره. 


ولهذه العقيدة تأثير كبير في الحياة البشرية» الفردية 
والجماعية» وهي تتخلل جميع سور القرآن بلا استثناء» وتتخلل 
جميع أحكام الإسلام الأخلاقية والتشريعية» فإننا لا نستطيع ‏ 
مثلا ‏ أن نعزل قواعد النظام الاجتماعي التي أرساها القرآن 
الكريم عن هذا العنصر الإيماني» ولا نستطيع أن نعزل قواعد 
النظام الاقتصادي أو السياسي أو غيرهما من النظم الإسلامية عن 
هذه العقيدة» وكذلك نجد الأحكام الأخلاقية تتخلل جميع 
الأحكام الفقهية» كما أن كل جانب من هذه الجوانب التي 
المحنا إليها مرتبط بسائر الجوانب والتشريعات» فهي بمجموعها 


۷ 


والعقيذة هي اللبنة الأولى الأساسية في بناء الإسلام» وهي 
أساس قبول العمل عند الله تعالى» ولذلك قال الله تعالى عن 
الكفار: لوَقَمتَاً إل مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ مَجَمَتَهُ كسك مَنثُورا 749 . 
وعن هذه العقيدة تتفرع بقية الشُعَبٍ الآتية» وعليها ترتكز 
وتقوم› فإذا انفصلت عنها أو لم ترتكز عليها كانت هباء وأهواء. 


م سے 
ص 


وکان العمل ٭ کرس بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظمَتَان ماه حَهَّهَ إذا جآءم ل 


ده 55 2# 
ب - العيادة: 

وأما العبادة؛ فقد جعلها الله تعالى غاية الوجود الإنساني 
فقال: وما لقت لن وآلإنس إل يدود )4 . كما جعلها 
تعبيراً حياً عن العقيدة التي تستقر في قلب المسلم» وتنقلها من 
حيز الفكر المجرد إلى حيز القلب الذي يحس ويشعر» وإلى مجال 
العمل الصالحء فيجعلها بذلك قوة دافعة» لها حرارتها ونورها 
وأثرها في الحياة» ومن هنا كان ذلك الاقتران في القرآن الكريم 
بين الإيمان والعمل الصالح: #االَدْنَ اموأ ولوأ للحت . .€ ٠.‏ 

والعبادة تذكر الإنسان بموقعه الحقيقي في هذا الوجود. 
وترقي الجوانب النفسية والروحية عنده» وهي غير منفصلة عن 
أي ع من جوانب الحياة» وفي الحديث الصحيح يقول عليه 
الصلاة والسلام: «فوالله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني 


.)5( سورة الفرقان» الآية:‎ )١( 
.)18(.:: سووة: التو الآية‎ :)6( 
.)85( سورة الذاريات» الآية:‎ )0( 


۸ 


أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن 
مکی فلس ا 

وهذا يعطينا مفهوماً صحيحاً عن العبادة» فهي ليست 
محصورة في الشعائر التعبدية» التي هي أركان الإسلام» بل إنها 
تشمل جميع جوانب الحياة البشرية إذا ما التزم فيها المسلم بما 
شرع الله تعالى» فهي ‏ كما يقول ابن تيمية رحمه الله : «اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الخير والبرَ والطاعة» من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة والزكاة والحج. 
والدعاء وتلاوة القران الكريم» والجهاد والعمل الحلال» وطلب 
العلم والذكر والدعاء..”' إلخ. كل هذه الجوانب أبواب 
وفصول من كتاب العبادة الكبير» التي خلقنا الله تعالى لأجلها. 


ج - الشريعة: 

هو شريعة تنظم حياة الإنسان» ثم تنطلق لتضع أحكاماً لتنظيم 
الحياة الاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد. كما تنظم الحياة 
والإنفاق . وتمتد لتشمل تنظيم علاقة المبدلمية بغيرهم من الأمم 
الأخرى» في حال السلم والحرب» ضمن قواعد الحق والعدالة 
ولخي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»: .٠١4/4‏ ومسلم أيضاً في 
«النكاح» : 7١0ل‏ . 
(۲) انظر: «العبودية» لابن تيمية: ص(۳۸) بتقديم الشيخ عبدالرحمن الباني . 


۹ 


ولذلك نجد في فقهنا الإسلامي ما يسمى اليوم بأحكام 
الأسرة. والمعاملات المالية» والنظم الجنائية والدستورية والإدارية 
والاقتصادية» والعلاقات الدولية الخاصة والعامة. وغير ذلك مما 
يعرفه علماء اليوم من هذه التنظيمات والمبادئ. 


د - الأخلاق: 
وأما الأخلاق فهى تحدد قواعد السلوك فى الحياة الفردية 
فيمنا بيق. الإتسان .ونفسة: وفن الحياة الآسرية قيما بيئة وبية 
زوحته وأولاده. .ع وفي الحياة الاجتماعية عامة فيما بينه وبين 
الناس على اختلاف نوعية علاقتهم. كما تشمل النفسية المثالية 
التي يسعى الإسلام لتحقيقها وتزكيتهاء فقد قال الله تعالى: 
ونين وا سَوَنهَا 2 مھا جْوْرَهَا وَتَفْوَهَا 9 مَدَ أَفلم من ركه 
وقد حاب من دسا © 4 . 
وفى كتاب الله تعالى وفى سنّة النبى ية الذي بعثه الله 
7 پر و أ 2 0 ا 
ونك لعل حلي عَظِيرٍ 409”". في الكتاب والسئّة بيان للمنهج 
الأخلاقي الأمثل وحثٌ على مكارم الأخلاق وتحذير من 
سفاسفهاء ثم إقامة لمعالم النظام الأخلاقي وربطه بالعقيدة 
١ lle‏ 
وا ماده 5 


.)٠١ - ۷( سورة الشمسء الأيات:‎ )١( 

(۲) سورة القلمء الآية: .)٤(‏ 

(۳) انظر: «خلاف الأمة في العبادات» مقدمة التحقيق د. عثمان جمعة ضميرية 
ص( - 8). 


الترابط والتكامل: 

وإذا كان الإسلام منهجاً شاملاً متكاملاء يشمل الاعتقاد 
والعبادة والتنظيم والأخلاق» فإن هذه الجوانب مترابطة متداخلة 
لا يمكن أن نعزل جانباً منها عن سائر الجوانب الأخرى» وكل 
جانب منها يتأثر بالجوانب الأخرى» ويؤثّر فيها. 

فالإيمان يدعو إلى العبادة الخالصة لله تعالى» وهو سبب 
قبول هذه العبادة عند الله. وكلما قوي إيمان المرء بالله تعالى 
ازداد طاعة وتقرّباً إلى الله كما أن هذا الإيمان هو الركيزة القوية 
للأخلاق» فلا أخلاق مستقيمة بلا إيمان» ولا ضمير للمرء بلا 
إيمان» وجميع جوانب النشاط الإنساني في الشريعة ترتكز على 
الإيمان» وترتبط بالشعور بمراقبة الله تعالى وبالتذكير بعقد 

الأيمانت:. 


وفي الوقت نفسه نجد العبادة والطاعة والخضوع لله 
تعالى - بكل صورها وأشكالها ومستوياتها - سببا لزيادة الإيمان» 
لأن الإيمان بضع وسبعون شعبةء فأعلاها شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء» وما بين هاتين 
الشعتين اعمال كثيرة داخلة فى الإآيمان» تربك فيه لانة يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية . ۰ 

والعبادة أيضاً تتكامل مع الأخلاق وترتبط بهاء لأنها سبب 
لاستقامتهاء وتظهر آثارها في سلوك المؤمن وأخلاقه في هذه 
الدنيا قبل الآخرة» كما نجد فى حكمة مشروعية الصلاةء حيث 
ی ا اوی وی ا ای ا ا 


اه 


سبيلا للتقوى» والحج الذي يشهد فيه المسلمون منافع لهم 
ويذكرون فيه اسم الله ويتعلمون منه دروساً عملية في الأخلاق. 

ومن جهة أخرى نجد في الأخلاق التزاماً بأمر الله تعالى 
وتوجيهاته» واتباعاً لهدي النبي ييه وسُئّته والتأسَي بهء فهي 
دذلك لافة برعياذة كه انها E E‏ 
وأعماله. وفى الوقت نفسه نجد الأخلاق الإسلامية قاعدة تقوم 
عليها الاحكام والتشريعات في كل شؤون المجتمع الإسلامي . 

وبكلمة موجزة: إن هذه الجوانب التي يتكوّن منها الدين 
الإسلامي متكارلة عكر ابلة» يكن ی ارا الا 
ولا يجوز أن نفصل جانباً أو دائرة منها عن سائر الجوانب. 
ولذلك نجد في كتاب الله تعالى كثيراً من الآيات التي تجمع في 
سياقها بين هذه الجوانب كلهاء إشارة إلى ذلك . 

وهذه الخاصة للمنهج الإسلامي المتكامل كانت واضحة عند 
علمائنا فيما كتبوه من مؤلفات تعرض الإسلام عرضا شموليا 
مترابطاً. وحسبنا أن نشير إلى بعض الكتابات في ذلك» ويأتي في 
طليعتها: «حجة الله البالغة» للإمام لعلو و«الإسلام عقيدة 
وشريعة» للشيخ شلتوت. و«نظام الإسلام» للأستاذ محمد المبارك. 
و«هذا ديننا» للشيخ الغزالي» و«تعريف عام بدين الإسلام» للأستاذ 
علي الطنطاوي» وكتابات الأستاذ المودودي» وسيد قطب 
رحمهم الله ,جميعاًء وللأستاذ محمد قطب كتاب «لا إله إلا الله 
عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» وللأستاذ عفيف طبارة كتاب يعرض 
فيه أصول الإسلام وادابه وأحكامه بعنوان «(روح الذي الإسلامي». 


o۲ 


ل 
الفصل الثاني 


e‏ العقيدة ومعالمها 


أصول العقيدة في القرآن والسنة: 
- الإيمان بالله . 
الإيمان بالملائكة . 
- الإيمان بالكتب . 
- الإيمان بالرسل . 
- الويمان باليوم الآخر. 


الإيمان بالقدر. 


دا 





أصول العقيدة في القرآن والسنة: 

تضافرت النصوص القرانية والنبوية» تدل دلالة قطعية على 
أصول العقيدة الإسلامية ومعالمهاء وهي التي تسمّى أركان 
الإيمان. فقد جعلها الله تعالى صفاتٍ لازمةٌ للمؤمنين» وبيّن أنها 
هي الطاعة والبرء وأْمَرَ بالإيمان بهاء وجعل إنكار ركن منها 
كفراً بالله تعالى وضلالاً كبيراً: ۰ 

فال اله تال ما صفات الو ین مما يدل عل آرکان 
ES aA SS‏ 
اک کمکیگی کہ تنشد لا ند تت عر ين شيو رکا 
0 فاتك ر وليت لِد 27409 . 


ع“ , 


وقال في بيان حقيقة البر: ##لَنِسَ الْبِنَّ أن ولوا وجوهكم قبل 
اشرق وک الو من ءَامَنَ باه الوم الاخ ولمپڪ: 
ل ڪل حبهِ ° الق ا 

اکيل وََلَاينَ وف الاب امام اَلصَلَوهَ وَءَانَ 
ارگ لیے عَهْدِهِمَ إا عهدوا وَالصَدِيرِنَ ف اباسا والس 


وا 


1 ر 


ر 
۽ وا نسراء وحين 


0( سورة البقرةء الآية: (788). 
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لبأين وليك الِب صَدَهاً وَوْلَيِكَ هُمُ تفن 0409 . 

وقال بصيغة الأمر الدال على وجوب الإيمان بأركان 
العقيدة» مقترناً ببيان أن الكفر بركن من الإيمان إنما هو ضلال 
وکفر: يا الین ءامنا انوا باو وولو 
عل رَسُولِه. والحكتبٍ ال أَنرّلَ من ل ومن ب وما 
بو وَرَسَله وَالْمْوَرِ الخ فد صل صلا ا 1 

تقدم آنفاً فى حديث جبريل الذي رواه الشيخان وفيه عن 
الإيمان: «أن تؤمن باله» وملائكته» وكتبه» ورسله»ء واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 

فهذه ستة أصول للعقيدة الإسلامية ومعالمها وهي أركان 
الإيمان. لا يتم إيمان المرء إلا بها. وسنقف لكل ركن منها 
فقرة موجزة. والله الموفق. 


الإيمان باش تعالى: 

الإيمان باللّه تعالى» خالق الكون وحده لا شريك له. 
المتفرّد بالأمر والنهي» وبصفات العظمة والجلالء هو أوّل أركان 
الإيمان وأعظمهاء وعنه تتفرع سائر الأركان ومن ثم أصبحت 
كلمة التوحيد» وهي شهادة «أن 5 إله إلا الله) ن* تی الى كل 


جوانت العقيدة ومسائلها ؛ لأنه إدا حصل الإيمان 2 على 


.)١۷۷( سورة البقرة» الآية:‎ )1١( 
.)١1"5( سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


° 


إلهيّات ونبوات وسمعيات؛ فإن الوحدانية تتضمن الاعتراف لله 
بأنه المعبود بحق» وهو اعتراف ضمني بأنه جامع لكل كمال» 
منزه عن كل نقص إذ لا يستحق العبادة - وهي نهاية ا 
وغاية المحبة والخشية ‏ إلا من كان كذلك. 

وإنما كانت العناية بذكر الوحدانية» لأنها كانت أهم مقاصد 
الرسل جميعاًء ولأنها هي وحدها العقيدة التي كفرها أكثر الناس 
وهجروهاء فهم يعرفون الله تعالى بقدرته وعلمه وإرادته وأنه خالق 
السموات والأرض... إلخ ولكنهم يؤمنون به وهم مشركون 
يتخذون أندادا من دونه يحبونهم كحبه ويخشونهم كخشيته . 

وهي تدل أيضاً على النبوات وما يتصل بهاء فإن تكذيب 
الرسل هو عند التحقيق تكذيب لله تعالى وشرك بهء لأنه لا 
يكذب الرسول إلا من أنكر معجزاته» ولا معنى لإنكار معجزاته 
إلا إنكار كونها من عند الله» وعندئذ يحصل الكفرء ولهذا 
حكم الله تعالى بالكفر على كل من يكفر برسول من الرسل 


0 م 5 0 7 عر 1 ت ر ر‎ ٠ 
فقال: 3% ِن الذدرت یکفرون باه وَرَسَلوء يدوت أن يفرهوا‎ 
ره‎ Ay روب مس‎ 

بين الله ورسلو وف ومر عض وڪن سِعض سض و يدون أن 


روم 2 سر سرح سر 


سدوا بَيْنَ ذلك سيلا ® أوْكتيكَ شم م الگ حة حَقَا وأعتدنا 
3 گي ع مهيا 7249 . 

مإ تصديق الرسول فى وغوض السات مجام دة 
في كل ما جاء به فتدخل السمعيات وغيرها في التوحيد. فيكون 
التوحيد جماع الدين كله . ۰ 


.)١16١  ١6١( سورة النساءء الآيتان:‎ )1١( 
.)١54 - ۱٤١ انظر: «المختار من کنوز السنةا ص(۱۰۹ء‎ )۲( 


o 


والإيمان بالله تعالى يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه. 
والاتمان يانه وده الرنة: الخالق. المذير : لهذا الكون»:. المتضيذك 
بكل ما فيهء فهو المتفرّد بالربوبية» وأنه وحده يستحق العبادة 
والطاعة فهو المتفرّد بالآألوهية» وأنه سبحانه متفرّد بصفات 
الكمال» وأن له الأسماء الحسنى والصفات الغلئ. 


وجود الله تعالى: 

وجود الله تعالى فطرة في نفس كل إنسانء إذ لا يشك 
عاقل في ذلك: أف أل سك قاطر الوت ولاس 4 . 
فلم يكن الأمر بحاجة إلى وقفة طويلة لمناقشة الكفار والمشركين 
وإقامة الأدلة على وجود الله تعالى» وإنما جاءت الرسل لتصحيح 
فكرة الناس عن الألوهية. إلا أن هذه الفطرة قد يصيبها من 
راض ا واا توت أو طمن لس م الاسباتف 
فتحتاج عندئذ إلى أن توقظ من جديدء ولهذا بعث الله تعالى 
رسله ‏ عليهم الصلاة والسلام - للدعوة إلى التوحيدء وأقام من 
الأدلة في الأنفس والأفاق ما يجعل هذه الفطرة تعود إلى سابق 
صفائها ونقائهاء وما يجعل المنكر لوجود الله تعالى معترفا بهذا 
الوجود المطلقء وعندئذ تتعانق الأدلة الشرعية السمعية مع الأدلة 
الكونية والعلمية لتشير كلها إلى هذه الحقيقة الكبرى في الوجود 
وهي الإيمان بالله تعالى. ۰ 


ولن نقف هنا عند هذه الأدلة وعرضهاء لئلا نخرج عما 


.)٠١( سورة إبراهيمء الآية:‎ )١( 


مه 


أردناه من إيجاز في هذا البحث». ولأن الرجوع إلى هذه الأدلة 
فى مصادرها أمر في غاية اليسر وأصبح في متناول كل 
دارم ١‏ فح أن ر الى اكان ا هدم الأدلة إلى 
صنمين : 


(الأول): الأدلة التي يمكن الوقوف عليها من خلال البحث 
والتفكير في الكون أو الطبيعة. وهي إما تدور حول المادة أو 
حول الحياة»ء وتحت شعبة المادة دليلان هما: برهان الخلق أو 
E‏ الحدوث. وبرهان الغاية والقصد أو النظام» وتحت 
شعبة الحياة دليلان آخران هما: برهان ظهور الحياة في المادة. 
وبرهان التناسل بين الأحياء لدوام بقاء الحياة. 


(الصنف الثاني): الأدلة التي يهتدي إليها الإنسان من خلال 
النظر والتفكير في نفسه وداخل أعماقه. وتحت هذا الصنف 
دليلان أيضا » .هما برهان الاستكمال أو الاستقضناء أو المت 


الأعلى . وبرهان الأخلاق أو وازع ا 


)١(‏ انظر بالتفصيل: «قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» للشيخ نديم 
الجسرء الله يتجلى في عصر العلم» ترجمة عبدالمجيد سرحانء «العلم 
يدعو للإيمان» ترجمة محمود الفلكي› «دلائل التوحيد» للشيخ جمال 
الدين القاسمي» «الله» كتاب يبحث في نشأة العقيدة الإلهية» للعقاد. 
«الله» لسعيد حوى» «العقيدة في الله» للدكتور عمر الأشقرء «عقيدة 
المسلم» للشيخ محمد الغزالي» «ركائز الإيمان» للأستاذ محمد قطب. 
وعامة كتب التوحيد والعقيدة تقيم الأدلة العقلية والمنطقية والفلسفية على 
وجود الله تعالى ووحدانيته . 

(0) انظر هذا التصنيف ونماذج من هذه الأدلة في «دراسات في الفكر 
الإسلامي» لأستاذي الدكتور عدنان محمد زرزور» ص(١ 9 .)٠١9‏ 
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توحيد الربوبية: 

وهو اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو خاو ارت كل شيء 
ومالكه. وهو خالق كل شيء. وهو خالق العباد ورازقهم.ء وهو 
محييهم ومميتهم. وأنه سبحانه النافع الضارء المتفرد بإجابة 
الدعاء عند الاضطرارء والأمر كله له سبحانه ‏ وبيده الخير 
كلق رهی غل كل شىء فدير.. لسن له في ذلك ربك :وان 
ما من شيء يحدث في هذا الكون إلا عليه وإرادته وقدرته. 

ولا أظن عاقلا يوقن في قرارة نفسه بأن هناك خالقاً أو 
مديّراً لهذا الكون غير الله سبحانه وتعالى» أو أن هذا الكون لم 
يخلقه الله سبحانه» فإن الوحدة والتناسق في نظام الكون دليل 
على وجود الله تعالى ووحدانيته . 

ولذلف حعاءت: الآنات القرانية «الكريية توخةه أنظارنا إلى 
هذا الكون وتناسقهء لتبيّن لنا أن وراء هذا كله قدرة الله 
سبحانه وتعالى ‏ وإرادته: #قْلٍ لد لہ وسم ل اوو ای 
سطفح اله حير ما مشر اسن ڪل الوت والارض 


4 
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و ون م ر س و عي ررر < امل رس لے رو غ هج ” كر 

لتٍ البر والبحرٍ ومن يرسل الريم شرا بے دى ريه أوله 
کے ديدع م م الي و م" 2 Alor 8 OS‏ و عد مره سر 2 سے سے 
مع الله ١‏ اله ما ينَرِكُونَ 69 من يندا الق ثد يميد وس 


0 


e‏ رر م سا ريسم 


َرَفَك يِنَّ ألسَمَآءِ والاض اول مح اه فل اوا بعكم إن كر 
مدقت 409 . 

وقال الله تعالى : 

E N Ea 
. 2409 ا‎ 06 

ومن نور هذه المشكاة جاء حديث النبي ودعاؤه الذي 
يقول فيه: «اللهمّ أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك. 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شرٌ ما 
صنعت» أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي» فاغفر لي2 فإنه لا 


»چ * 
». 


يغفر الذنوب إلا أنت)”" . 

وإذا كان من البداهة والفطرة أن يُقَرَ الإنسان بوجود الله 
سبحانه وتعالى ووحدانيته - على ما أسلفنا ‏ لآن كل الآدلة تدل 
على ذلك فإنه من السخافة والضلالة والجهالة أن يغمض 
الإنسان عينه أو يجعل عليها غشاوة لئلا تبصر الحق وتهتدي 
إليه» أو أن يلغى عقله ويطمس على بصيرته ويخالف فطرته. 
کر وود ا ا وينسب الخلق إلى ما أسماه بعضهم : 
الطبيعة أو التفاعل الذاتي أو المصادفة.. كما يفعل الملحدون 
وأضرابهم من السفهاء”*' . 


.)55  ه9( سورة النمل» الآيات:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعامء الآية: (۷۹). 

(9) أخرجه البخاري فى «الدعوات»: .170/١١‏ 

(5) انظر: «التصور الإسلامي للكون والحياة» فصل حقيقة الكون» تأليف 
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صور من الإخلال بتوحيد الربوبية: 

ولعذة اض حلت تلك الموجة: الالخادية ‏ الفى. 'اتسعت 
دائرتها في أوروبا لظروف خاصة ‏ إننا نجد في كثير من بقاع 
المسلمين صوراً وألواناً من الإخلال بتوحيد الربوبية نجدها عند 
أولئك الذين يزعمون أو يظنون أن أحداً من البشرء كالأقطاب 
والأبدال. . عند الصوفية» لهم نوع من القدرة والتصرف في هذا 
الكونء أو أن هذا الكون يحفظ بهم! أو أن الأولياء في قبورهم 
يستطيعون أن ينفعوا أ بشىء 2١‏ كالشفاء من المرض› أو ليسير 
حاجة ما من حاجات الناس ولذلك تراهم يطوفون حول 
قبورهم › ويقدمولن لهم النذور والقرابين . . !! 


لأشياخ الطرق الصوفية ويكونون بين أيديهم كالميت بين يدي 
الغاسل!! فإنهم وإن كانوا يقولون: إن الله هو الخالق الرازق 
المدبّر لهذا الكون المتصرّف فيه فواقع حالهم يشير إلى أنهم 
لم يقدروا الله حى قدرهء وأنهم يعظمون هؤلاء الأموات أو 
ا 1 قا لد ل 0010 
المشايخ أكثر مما يعظمون الله تعالى '!. 
توحيد الألوهية: 
وتوحيد الألوهية» ويقال أيضاً: توحيد العبودية وهو: 
إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» بمعنى: أن يُعْبَّد الله سبحانه 
() انظر: «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية»» د.عثمان جمعة ضميريةء 
ص(5؟7” - ۲۳۱). 
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وتعالى وحدهء ولا يَشْرَك معه في عبادته أحد من خلقه» لأنه 
وحده المستحق لأن يُعْبَّدء وهو مَبْئِنٌ على إخلاص العمل كله 
lS oa‏ ذون سوام سبوا كان بهذ 
العمل من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح . 


وهذا النوع من التوحيد هو الذي تضمنه قوله تعالى: 
لإاك نعبد وإِيّاك سيين 4069 وقوله تعالى: ليده 
وَتَرَكَلْ عليه وما ريك يفل عَنَا تَنْمَُونَ 4" وأساس ذلك أن 
تعلم أن هناك ألوهية وعبودية» فالله سبحانه وتعالى هو الرب 
القوي القادر» الغني الواسع. العزيز الحكيم» الرازق المحيي 
المميت. .. المتفرّد بكل صفات الكمال» وهو الإله الحاكم 
المشرّعء الذي ينبغي أن يتوجه إليه جميع الخلق بالعبادة» وأما 
الإنسان. فهو مخلوق لله سبحانه» وهو عاجز ضعيف» رغم كل 
ما منحه الله تعالى من المواهب والملّكات. وهو خاضع عابد 
بطبعه» إن لم يكن عابداً لله تعالى فإنه سيعبد غير الله» ويقع في 
عبودية غير الله تعالى». فهو إن لم يكن عبداً لله كان عبدا 
لغير الله. فالصلة بين العبد وربه تبارك وتعالى هي صلة العبودية 
بالربوبية» وتحقيق ذلك يكون بالتوجه إلى لله تعالى وحده 
بالاأعفال:.والقضيك: ,وهو وة الله كا سو ا 


وهذا التو حيد هو اول الدين eT‏ وباطنه وظاهره› وهو 


.)۱١۳( سورة هود الأية:‎ )١( 


(۲) انظر: «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» «مقومات التصور الإسلامي» 
للأستاذ سيد قطب» فصل : ألوهية وعبودية. 
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أول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام» واخرهاء وهو معنلى 
قول: لا إله إلا الله وجميع رسل الله تعالى عليهم الصلاة 
والسلام جاؤوا إلى أممهم بالدعوة إلى هذا التوحيد”'' . 


توحدد الأسماء والصفات: 

هو الإيمان بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى التى بلغت 
الغاية فى الحسن» وله الصفات العلئ التى لا ات 
المخالزقين» فو سداه مرد يشيفات. العظطة بوالسلدل» ون 
تكفل سبحانه وتعالى» فعرّفنا بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى. 
عن طريق وحيه المنزّل ثم عن طريق رسله عليهم الصلاة 
والسلامء لأنهم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى» ولذلك قال لله 
عن نبيه محمد يَلِِ: #وبَا يق عن افو 2 إن هو إلا وى 
سى ¢6" . ويبقى دور العقل هنا أن يتلقى النصوص 
الشرعية من الوحي ليفهم ما تتضمّنه هذه النصوص من معاني 
أسماء الرب سبحانه وصفاته . 

وبكلمة واحدة: «تحن قد تعرف الله عقلاء. ولكننا لا 
نعرف صفاته إلا وحيا»" . 


وإذا كان الرب سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه 


)١(‏ انظر: «تطهير الاعتقاده للصنعاني» ص(۲۰» ۲۱) ص٣۲‏ - ۲۸)ء 
«الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» عثمان ضميرية» ص(۱۱ - .)١١‏ 

() سورة النجمء الايتان: (. 5). 

2 انظر: «دراسات في الفكر الإسلامي» لأستاذي الفاضل الدكتور عدنان 


محمد زرزور ص(۱۱۹) . 
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وأصدق قيلاء ومنهجه أهدى سبيلاء وكان رسوله المبلغ عنه 
كذلك أعلم به» وبما يجب له» وبما يمتنع عليه» من كل أحدٍء 
وهو أقدر الناس على بيان ذلك» وأحرصهم على هداية الخلق 
إليه» فلا يجوز التعويل - إذن - فى إثبات الأسماء والصفات لله 
سبحانه وتعالى» أو نفي ما يُنفى. ل غين لکا بت وال 


فالآدلة التى تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته» هى : 
کات الله تعالى وسلة رسوله کا الثابتة عنه» فلا تت 
أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما. 


وعلى هذا فما ورد لله تعالى من ذلك فى الكتاب والستة 
وجب إثباته» وما ورد نميه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال 


ضده. وما لم يرد إثباته ولا نميه فيهما وجب التو قف فی لمظه › 
يثبت ولا ينفى» لعدم ورود الإثبات والنفي فيه . 


وأما معناهء فيفصل فيه؛ فإن أريد به حقٌّ يليق بالله تعالى 


فهو مقبول. وإن أريد به باطل لا يليق بالله عر وجل وجب 


2 (1) 
رده ن 


فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفناء ولم يتركنا في معرفة 
شيء من أسمائه الحسنى وصفاته العظمى إلى شىء وراء ما ل 
عليه الكتاب والسنة» فمن رجع في شيء من ذلك إلى قضية 


() انظر: «الرسالة التدمرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهي في مجموع 
الفتاوى: .١938 - ١/7‏ «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» 
للشيخ محمد صالح العثیمین» ص(9؟ ‏ ”7”7). 
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عمل أو اس تحييان وای أو إلهام أو كشف » أو ت غير ذلك». فقد 
قال على الله تعالی بغير علم» ول اغ سوا السبيل. 


ولذلك يؤمن المؤمن بكل ما أثبته الله تعالى لنفسه من 
الأسماء والصفات» وما أثبته له رسوله َء من غير تكييف› 
ولا تمثيل ١‏ ولا تشبيه» ولا تعطيل ١‏ ولا تأويل . 


وحتى لو اتفقت الصفات في أسمائهاء فإن صفات الله 
تعالى تختلف عن صفات المخلوقين» فالاتفاق في الأسماء لا 
يقتضي الاتفاق في المسمّيات». وكما أن ذات الله لا تشبه ذوات 
المخلوقين» فإن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين» ويكتمل 
هذا الكلام بقاعدة أخرى وهي أن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعضها الآخرء يجب الإيمان بها كلها حقيقة على ما 
يليق بالله تعالى و 


وعندئذ يكون المؤمن قد تعرف على الله تعالى معرفة 
صادقة من خلال معرفته للأسماء والصفات التي أخبرنا الله تعالى 
بهاء كي نؤمن بها وكي نتعرف على الله من خلالهاء وندعوه 
بهاء ليكون لها أثرها في السلوك الفردي والاجتماعي» فعندما 
نتعرف على الله الخالق الرازقء لا نطلب الرزق إلا منه» وعندما 
نتعرف على الله العليم الحكيم نسلم له الأمر كله» وعندما نعرف 
أنه متفرد بالخلق والأمر فإننا نخضع لأمره وحكمه. وعندما 
نتعرف عليه سميعا بصيرا تمتلئ نفوسنا تقوى وخشية له 
سبحانه. . . وأما ما وراء ذلك من أبحاث الفلاسفة والمتكلمين 
عن الصفات وعلاقتها بالذات وكيفية قيامها بها... إلخ هذا كله 
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مما لا طائل تحته ولا فائدة ترجى منهء بل هو مزلّة أقدام 
ومضلة أفهام» نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى 
أن يثبتنا على الحق والهداية. 


الإدمان بالملائكة: 

الإيمان بالملائكة ‏ عليهم السلام ‏ هو الركن الثاني من 
أركات: الايمان: جا تالا تمان اك وسانقا على الإيفان 
تالكتت والرسل . كما جاء في سورة البقرة وفي حديثث جبريل ج 
فيما تقدّم آنفا ‏ فلا يتم إيمان المرء إلا بأن يعتقد اعتقادا جازما 
وصماتهم ووظائفهم. > ویما جاء عنهم في صحيح الأحاديث 
النبوية› فمن حاء ڈکرة منهم في القرآن والة ئۇمن بهم 
تفصيلا: ونؤمن بما عداهم حال 

وغنيٌ عن البيان أن الإيمان بالملائكة إنما هو إيمان بالغيب 
الذي هو أصل العقيدة الإسلامية. والإيمان بالغيب طريقه 
النصوص الشرعية والآثار التي تدل عليه» فهو لا يخضع لحكم 
الحواس أو العقل إذ أن العقل والحواس مصدران لمعرفة عالم 
الحس والشهادة”'' . 


وهو الوحى (قرآناً 7 كما أن e‏ اتاد ET‏ 
)01 انظر بالتفصيل: «عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي» عثمان 


1۷ 


وجودهم» فالملائكة تتنزل بالوحي على الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسبلام . 

وقد حدثنا القرآن الكريم والسئة النبوية حديثاً مستفيضاً عن 
الملائكة» بيانا لطبيعتهم وخلقهمء وإجمالاً لوظائفهم وأعمالهم 
وعلاقتهم بالكون وبالإنسان. ومن خلال هذا كله يأتي الرد على 
شنهات: المشر كين الذية. جغلوا الملاتكة شبركاء لله فعندوها 
مع الله أو من دون الله. أو جعلوها ذرَيّة وبنات لله - تعالى الله 
غن نالك .كبا أن ها واليان “فيه بره على اترات 
الفلاسفة وأهل المذاهب المنحرفة في تصورهم للملائكة بأنهم 
فخرة. عقول: أو مجرة عارة عن تضورات ا 

ويمكن أن نجمل ما جاء عنهم في القرآن وال بأنهم 
مخلوقات نورانية غيبية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» ولهم 
فوة وقدرة خارقة» يقومون بوظيفتهم في طاعة الله والامتثال 
لأوامره» فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهذه 
الجملة الموجزة تتضح بالبيان التالى . 


صفات الملائكة: 


وأول هذه الصفات هو ما يتعلق بطبيعتهم وحلقهم فقد 
جاء فى حديث عائشة - رضى الله عنها - أن النبى عة قال : 
«خلقّتِ الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق 


- ٠١۹(رص انظر: «الحضارة الإسلامية أسسها ومبادئها» للمودوديء‎ )١( 
.) 
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آدم مما وصف لکم»"'. 
وحسينا هذه المعرفة الإجمالية عن مادة خلقهم دول البحث 
في الكيفية التي لا نملك دليلا عليها. 


وهم بذلك يتميزون عن عالم الجن والإنسء» ولذلك فهم لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» قال تعالى ردًا على مزاعم الكافرين : 
س2 2 اه مره و ر ےر 2 OR‏ > رو له 
«اانتنتيز اليك الات وله اورت أو لين 
لهڪ إا و سهذرت © آل إِنَيْم ين إفكهخ ووي 
اتی ر 2ے 2ے رص و 
ولد الله ولمم انون 4“ . 


وهم لا يأكلون ولا يشربون» فلما قدّم إبراهيم لهم الطعام 
وقد جاؤوه بصورة ضيوف من البشر لفلا ا ايديم لا صصِلّ إِهِ 
ڪرم اجس ينهم ية 4 . 

ولهم قدرة على التشكل بالأشكال المختلفة والتمثّل بصورة 
البشرة #تَأرسلنا الها رفا فقتل لها بسا سوا € . وفى 
الأحاديث النبوية نصوص كثيرة تدل على هذا. ٤‏ 


ولهم قدرات وفوة خارقة وا : #الحمد لله فاطر 
ص ےم ر رورم ۳ اا ر م وك 2# کے ر ر ص ر سر ير 
السَّمُوتِ والْأَرضٍ جاع المكيكة رسلا أؤلح أجيحة من وثلث وريلع يزد 


pg ر‎ 


رر صر ر 8 2 م 
ف الق ما بسا ل له على کل ىو مي 43 . 


.۲۲۹٤/٤ أخرجه مسلم في «الزهد والرقائق):‎ )١( 
.)١187  ١54( سورة الصافات الآيات:‎ )۲( 
.)۷١( سورة هود الأية:‎ )۳( 

(4) سورة مريمء الآية: .)١9(‏ 

(©) سورة فاطرء الاية: .)١(‏ 
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وظائف الملائكة: 

الملائكة عباد لله تعالى خاضعون لهء يقومون بأمر الله فيما 
كلفهم به وفيما خلقوا له؛ وقد أخبر الله تعالى عنهم وبيّن 
وظائفهم : 

١‏ - فهم في طاعة س وعبادة دائمة لا تنقطع: #ولم 
من في الْسَموتِ وار ومن ندم لا سستكيرون عن عِبَادَيَفِ ولا 
3 ن 29 ا ن ال يار ل در 242 . ل 
يعصون أله مآ ل تم ما مرون 0 


- وينزلون بالوحي على الرسل والأنبياء E‏ السلا 
فقال الله دن عن ملك الوحي جبریل: رل به ألم لحن 
9 عل ق لبك لَكُونَ م انف اليه يِلسَانٍ عر مين 0 


۳ - ویقومون بأعمال ووظائف تتعلق بالإنسان» كالاستغفار 
للمؤمنين وتسجيل أعمال البشرء وقبض أرواحهم. كما في قوله 
. تعالى : 


ا د 


به وسَتَْيونَ لِلَدِينَ > انو ويا رينت حطل كور تَحَمَدٌ وَعِلَّما 
َأَعْفْرَ للذ تَابوأ E‏ سيلك وهم e‏ ي 402 . 


o2 e 2 3‏ و I s2‏ س م 2و ر 2 
ال عون لعي و حولم يحون عد روم وَيؤْسُونَ 





.)5١ 239( سورة الأنبياء» الآيتان:‎ )١( 
.)5( : سورة التحريم» الأية‎ )۲( 

(0) سورة الشعراءء الآيات: .)١198  ١197(‏ 
(4) سورة غافرء الأية: (/9). 


V۰ 


o عون‎ 

کل بوتکم تل الك الك و يك ف بک یک 
ل 40" . 

4 - ومن أعمالهم أيضاً أمور أخرى كالنفخ في الصورء ثم 
في الآخرة الترحيب بالمؤمنين في الجنة» وتعذيب الكافرين 
ایال أخرى تتصل بأمور د الكون ‏ على أحد الوجوه 
في تفسير بعض الآيات الكرد 4 
الإيمان بالكتب: 

الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على الرسل والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام هو الركن الثالث من أركان الإيمان» وهو مرتبط 
بالإيمان بالله تعالى منزل الكتاب ومرسل الرسول. ومرتبط كذلك 
بالإيمان بالرسل عليهم السلام . فيجب أن نؤمن بكل ما أنزل الله 
تعالى من كتاب إجمالاًء كما نؤمن بالكتب التي جاء ذكرها في 
القرآن الكريم تفصيلا 

- وقد قامت الأدلة على هذا الركن» وقد سبقت الإشارة 
إليهاء وهي تجمع كل أركان الإيمان. 


.)١١ - ٠١( سورة الانفطارء الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة السجدةء الأية: .)١١(‏ 

(۳) انظر بالتفصيل: «لوامع الأنوار البهية»: 445/١‏ وما بعدهاء «الحضارة 
الإسلامية» للمودودي ص(۹١١٠ ».)١15١‏ وللدكتور عمر الأشقر كتاب 
عن «عالم الملائكة الأبرار». 
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والكتب السماوية السابقة التى ذكرها الله تعالى فى القرآن 
الكريم می صحف إبراهيم»› والتوراة» والزبور. والإنجيل, 
فقال الله تعالى: #إِنَّ هدا لى اشحف الأرل (@) صف إهم 
رعو سل ع ( 
e‏ 4 

وقال عن التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام: 
#إنَا أنزلنا التَوَرَنة فيا هدى ونور 4 . 

وقال عن الزبور الذي أنزله على داود : وءَابَنَا دافرد 
5 
ردورا ٠‏ 

وقال عن الإنجيل الذي اتدل على عيسى : وما 

و ر ا ا ا اط ا 

عوسی ابن مریم وءاتینه الوبجيل ¢ . 

لح ت اله الى لكي لوجي الل على نب 
e‏ عقوت 4 . وأصبح «الكتاب» اسم ا ا 
القرآن المترل. على محمد عله . 

ويجب الإيمان بالكتب السابقة في أصولها المنزلة على 
الرسل والأنبياء عليهم السلام» وأما من حيث الاتباع والطاعة أو 
العمل والالتزام بما فيهاء فلا بد من معرفة أن تلك الكتب 


.)١9 .16( سورة الأعلىء الآيتان:‎ )١( 
2)47 شتورة الماكدةة' الآرة‎ 0 

© سور السا اة( 

9 رة الخديته الا 40۷(7 

(8) رة وتف الا 7 


A 


منسوخة» بالقرآن الكريم» فلا يجوز اتباعها والعمل بما فيها بعد 

نزوله» وذلك لوجوه كثيرة» أهمها أن تلك الكتب إما أنها لا 

توجد اليوم أصلاء وإما أنها قد لعبت بها أيدي التحريف 

والتبديل» فهي ليست محفوظة كما أنزلت» وهذا يفقدنا الثقة بما 

فيها. لاطي يس ساس ال 
ا لا ات عله د والرسالات. 


ول نهر َي نلوان ليستتهُم لتب ا بت لمو 
وما هو مرح الت ويفولوت هو ين عند آلو وما هر هو من عند 
آله ول عل سم ى ب وَهُمْ 4 مره 5 2429 . 

ا لله تعالى: #وَوَيْلٌ يَلَذِنَ 


4 و رک 


ون الكتبٌ د ثم يوون هلدا من عند أله لارا بوء ثمنا 


ِلآ نَيّلُ لَمُم يا كَنبَتْ أيِْيومَ 0 
فكان مه تحريف لمعاني الكتاب و ترص وتحريف 
لألفاظه بالزيادة فيها أو النقصان. أو الكتمان”” . 


أما القرآن الكريم: فقد تكفل الله تعالى بحفظه» 


.)۷۸( سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: (9/84). 

(۳) انظر: «الفصل في الملل الأهواء والنحل» لابن حزم: ٤/١‏ وما بعد 
«إظهار الحق» للشيخ رحمة الله العثمانيى: 178/9 ٦۲١‏ «مذاهب 
فكرية معاصرة» للأستاذ محمد قطب ص( 9‏ 55). 
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الأسساب الك :قو الكتاني: الوخد الى قر كما انر على 
با محمد ع إا ن دا الد وا م فن 249 . 
وعتغلة مهيمنا على اا مقه وناننخا للكت السابقة: .وارلا 
إليك التب بلح مصدّفًا لِمَا بت يديه مِنَ التب ومهييتًا 


عور "الي .وهو قلق القبريه وعهة اا وة ال 
والوسالة»» .وطريق. الهداية: 


الإيمان بالرسل: 


الإيمان بالرسل والأنبياء هو الركن الرابع من أركان 
الإيمان» فلا يتم إيمان المرء حتى يؤمن بجميع ما أرسل الله 
تعالى من الرسل إجمالاء ويؤمن بمن جاء ذكرهم في القرآن 
الكريم والسئة النبوية بأعيانهم» دون تفريق بينهم في الإيمان» 
ولذلك كان الكفر بواحد منهم كفراً بهم جميعاً وكفراً بالله 
تعالى» لأن فيه تكذيباً لله سبحانه. قال تعالى : 

لن لبت يَكْفْرونَ بل ورلو وریڈوت أن يرقو بين 
اہ ورسلوء ويقولورت ومن عض وڪم عض ویون أن 
دا بَيْنَ ذلك سيلا ` ® ويك شم هم الكفرون حَقا كا وَأعَمَدَ 


(۳) 4 E 

رن عدبا مهيا 4 . 

وحاجة البشر إلى الرسالة والنبوّة لا تعدلها حاجة أخرى» 
)١(‏ سورة الحجرء الآية: (4). 


۰ 2,3 سورة المائدة» الآية : (54). 
)۳( سورة النساء» الآيتان : ( 10۰ (0١‏ . 


V٤ 


فإن الرسل ‏ عليهم السلام ‏ هم الذين يعرّفوننا بالله سبحانه 
وتعالى معرفة صحيحة صادقة. ويعرّفوننا بكيفية العبادة والمنهج 
الذي ينبغي علينا اتباعه» وهم الذين يقومون بتربية الأمّة وتهذيب 
النفوس والأخلاق» لتكوين المجتمع المثالي الفاضل» وهم 
القدوة الحسنة والمثال الذي نحتذيه» وما من خير في هذه الدنيا 
إلا وهم سببه والطريق الموصل إليهء وبهم تقوم الحجة على 
البشرية . 

ولذلك: اتتقيف: مكية الله ال آنا ار مو الاس وت 
من أنفسهمء فيتفضل عليهم بإنزال الوحي الذي يبلّغونه للناس. 
لأن النبوّة منحة وهبة من الله تعالى». لا ينالها الإنسان بكسبه أو 
e ETE‏ 
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لذلك: اله أعلم و حَيثُ مَل زام 1# 


وهذا يعنى أن الرسل عليهم الصلاة ا يتصفون 
مات کا البشري فإنهم وإن كانوا بشراً يطرأ عليهم ما 
يطرأ على البشرء لكنهم يتميّزون بنزول الوحي عليهم: #قل إِنَمآ 
آنا سر نلک“ وی إل 4 , وقد عصمهم الله تعالى عن الوقوع 
في الحم في تبليغ الوحي» وعصمهم عن الوقوع في الكبائر من 
الذنوب» لأنهم القدوة الصالحة في كل مجال وعلى كل 
مستوى» وقد تمثلت فيهم الأخلاق الفاضلة والصفات العالية التي 
تدل على كمالهم» وتدل أيضاً على صدقهم في النبوّة» إضافة 


.)٠١١( سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
.)١١١( سورة الكهف. الأية:‎ )۲( 


Vo 


منهم ويبعث » وعير ذلك من آيات النبوة اا 

ومن أصول الويمان بالرسل أن نؤمن بأنه ما من أَمَةَ إلا 
عند الله تعالى هو الإسلام بمعناه 227 ويشمل 7 الإيمان 
وأركانه. وأصول الشرائع كالأمر بعبادة الله وحده» وبر ر الوالدين ' 
وصلة الأرحام والوفاء بالعهود» ونحريم الوثم والبغي . 
وأصول العبادات» وإنما الذي يختلف من دعوة ببئىّ لآخر إنما 
هو الشريعة في الأمر والنهي والتخفيف والشدة في بعض 
سابقة» دفي صور بعض العبادات او 00 كله 


ر 7 من أالكتب ومهيستًا ا نڪ تهر 


مهيمنا 


0 


ص 


1 بع أهوآء هم ا جَاءَ د من ال لکل كنا سايية ا 
وهام و شا أنه لجڪ ام و لك و في مآ 
َاتَكمُ سيفوا ايت ال اه مرجڪم جييا يم يتا کنر 
فيه يمون 2429 . 


وفي الحديث المتفق عليه: «الأنبياء إخوة لعلات» أمّهاتهم 


© انظ بالف :-#التعضارة الامتلانية للمووودى: حزرلة )١‏ وما يعوا 
«نظام الإسلام» للمبارك ص(١۷)‏ وما بعدها «التوحيد» للأستاذ محمد 
قطب: 5#" وما بعدها. «الرسل والرسالات» د.عمر الأشقرء «النبوة 
والأنبياء» لأبي الحسن الندوي. 

.)48( سورة المائدةء الآية:‎  )۲( 


۷٦ 


شتى ودينهم واحد)(١)‏ 

ومن أصول الإيمان بالرسل عليهم السلام» أن نؤمن بما 
اختص الله به نبينا محمد يك فقد قضت حكمة الله تعالى 
وإرادته أن تختم رسالات السماء برسالته. فلا :رسالة “تعد :وسالتة 
ولا نبيّ بعده: يا کان ا ا من زَمَالِكُمَ و ول 
اه وا بين وان اله يكل سىء ليا 74507" . 


وفي 2 اماد 0 الأنبياء بست . 
وات لي ا E‏ إلى الخلتق كافةء 
وتم ۴ النبيون»0؟ . 


وقال: «مَكَلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً. 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه» فجعل 
الناس يطوفون به» ويعجبون له» ويقولون: هلا ضعت هذه 
اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)”*'. 


وهذا يقتضي أن کون دعوته - چ والسلام 2 
للناس جوا لا تخاطب أقواماً بأعيانهم و تخا بذاته» وإنما 


)١(‏ انظر: «حجة الله البالغة» للدذهلوي: ۲۸۰/۱ - ۲۸۹ بتحقيق د.عثمان 
ضميرية» «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» ۱۱۲/۱۹ ۔ ١١٠١ء‏ 
«تفسیر الطبري» ۲۹۹/٦‏ ۲۷۰. ) 

(۲) سورة الأحزاب الآية: .)٤١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۳۷۱/۱. 

.۱۷۹۰/٤ ۳۷۱/۱ ومسلم:‎ 5۸/٦ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


V% 


يتوجه فيها الخطاب للناس جميعاً بصفتهم الإنسانية العامة» فقال 
سبحانه وتعالى على لسان نبيّه ية - فيما أمره س 
9 تاا الا :ى رول َه ٳَڪم جیا خا الد ١‏ 
سوت َال 4 اي د فنا 
je Fa‏ الأ ايى يوين .پائ وَكَلميهء وَأتعُوَهُ نڪ 
0 ل ©(“ 


ولذلك جعل الله القرآن الكريم نذيراً للعالمين غا فقال : 
برد الى يل الست عل عبرو یک سیب ترا 4)9 . 


وأكمل الله تعالى هذه الرسالة وأتمٌ بها النعمة ورضيها لنا 
ديناًء وجعلها ظاهرة على الأديان كلهاء فقال سبحانه: #اليُوم 
الت لم یتم انث عم نَعْمَتق وَرَضِيتُ لم الوسكم 
Ps‏ 


ولهذا لا يقبل الله تعالى من الناس ب سوى الإسلام» 
فإنه كلمة الله الأخيرة للناس» والدين الحق الذي دسح به سائر 
الأديان» 2 موا ا فقال سبحانه : #ومَن يبتع عير 
لوسم دينًا 5 eT‏ ف وهر ف E‏ من آلْحَسرینَ 4 . 


.)١88( سورة الأعراف. الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقانء الآية: .)١(‏ 

0 رة الماندة :الآرة :0 ظ 

(4) انظر: «الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى» د.عثمان جمعة ضميرية. 
ص(014 - .)5١‏ 

(0) سورة آل عمرانء الأية: (88). 


VA 


ولذلك تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين عندما تكمّل 
بحفظ أصوله المنزلة وحياً على نبيّه كلل فقال: #8 إنا مَحْنٌ تلن 


ألذِكْرَ ون َم لضو 09 


الإيمان باليوه الآخر: 

إن الإيمان باليوم الآخرء أو الحياة بعد الموت. وما 
يتضمنه من أمور د يجب التصديق نهناء..روكن. من أركان الإيمان» 
وعقيدة من عقائد الإسلام: جاءت مقترنة بالإيمان بالله تعالى 
مرتبطة به في كثير من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. 
كقوله تعالى: لمن ءَاصنَ أله ويور لآير 704". 

ويتضمن الإيمان ؛ باليوم الآخر: التصديق الجازم بأن هذه 
الحياة الدنيا لها نهاية تنتهي فيها الخلائق» ويتبدل فيها هذا النظام 
الكوني» ويعرف ذلك بيوم القيامة» حيث ينتهي أجل الإنسان 
بالموت» فتبداً مرحلة الحياة البرزخية» ثم يبعث الله تعالى الناس 
من قبورهم ويجمعهم للحساب على ما عملوه من خير أو شر 
ويتحدد مصير الإنسان عندئذ إما إلى جَنَة أبداً وإما إلى نار أبدأ 
وذلك أن الحياة الدنيا دار الابتلاء والآخرة دار الحساب 
والجزاء . 


بالبعث وباليوم الآخرء ونجد فى كتاب الله تعالى ات كثيرة) 


(1) .سووة الحجوه: الآية: (4ة): 
(۲( فى اکر ی ابد 


۷۹ 


وبخاصة في السور المكية» تتحدث عن اليوم الآخر والنشأة 
الآخرة: وتجعل النشأة الأولى والخلق الأول دليلاً على النشأة 
الآخرة» كقوله تعالى: «وَإن تُكَْوا مَقَدَ كَدَّبٌ أُمْدُ ين يكم 
وا ع الرس إِلَا أب ايت © أولِمْ برا كب يِدِدُ 


a‏ عر رر 2 5 ر صر موه ص رم غ2 
الله الْكَلَقَ ثرّ مِيدة إن دلت على اله ييي ل4 


هو 


ومن قدر على الخلق في المرة الأولى فهو على الإعادة 
أقدرء وهو سبحانه وتعالى على كل شىء قديرء وآيات قدرته 
في الخلق دليل قدرته على الإعادة: ۰ 
صمب آنا ماد وى علقم . . .4 إلى وهو أل ليم 4. 
ولا يجوز في حكم العقل أن تكون هذه الحياة عبثاً أو أن يُترك 
الإنسان سدىّ لا يحاسب على أعماله ولا يجازى» فإن ذلك يتنافى مع 
العدل» والله سبحانه وتعالى عادل حكيم» ولهذا قال سبحانه : 
وهل يستوي في حكم العقل أيضاً أن ينتهي الكافرون 
والمؤمنون إلى نهاية واحدة لا يتمايزون فيها: #آَمَجْمَلُ التي 
يمن 9 عا لك کت كبن (7) ”1 . 
ر ال ااا وا ا لاان ات 
والحساب: أن في الوجود مخلوقات لها دورات متعاقبة من 


.)۱۹ »۱۸( سورة العنکبوت› الآیتان:‎ )١( 
.)۷۹ »۷۸( سورة یس» الآیتان:‎ )۲( 

(۳) سورة المؤمنونء الأية: .)١١8(‏ 

.)۴١ سورة القلم» الآیتان: (ه#.‎ )٤( 


A * 


الحياة» فالنبات يظهر ويلمو 5 ثم يذبل ویضمحل حتى يصبح 
ذرات وباسوعي م اياي ثم يكون موسم 
يظهر فيه النبات كرّة أخرى. فلماذا لا يكون شأن البشر كذلك 
مع الفارق في مدة الدورة؟ 

وإذا كان الله الخالق قد خلق الإنسان فى مراحل عديدة 
متعاقبة مذ كان نطفة إلى أن ايم کی هاه اا ۷ بات 
في مرحلة تالية بعد موته ويجعله في مرحلة بعد تلك المراحل؟ 

لقد تكررت هذه المعاني في القرآن الكريم في مواطن 
كثيرة”''» من ذلك هذه الآيات الكريمة من سورة الحجء قال الله 
تعالى: ایی ألا إن كلدي نتن ين آل ونا تدك ون 


و 0 ي 2 ا ار Ct:‏ سر ا 
2 5 وء ر ي ر و ور 5 
ونقر ل u‏ ناء 1 32 مسكين. م ربج 


مل 


8 ا تلط سم ف بق بنك كا ب 
رل او لِكيلا بعلم بن بعد - وتَرَى الا ايده د َد 


ار 001 . E‏ ا 22 رت 7 
صتا اتر ار 4 2 0 عر سر 
أ و 


کک ال و تي الب وق عل م تم قري 69 وَأ أا 
في القبور 


شور )4 . 

وإن ار 5 جت ت باليوم الآخر يجعل ‏ 
الإنسان على ثقة تامة بأن هذه العقيدة التي نؤمن بها هي أقرب 
إلى العقل من بين جميع العقائد التي توجد اليوم في الدنيا عن 


ار و ريت الله سرك من 


.)١7؟7(ص انظر: «نظام الإسلام» للأستاذ محمد المبارك‎ )١( 
.)9  ه( سورة الحج» الآيات:‎ )۲( 


م١‎ 


حياة الإنسان بعد موته» وليس فيها شيء يخالف العقل أو يكون 
من المستحيل وجوده. 

ثم إذا كان هذا الأمر قد بِلْغَّنا على لسان محمد يي وهو 
في صدقه وأمانته وعفافه حيث قد عرفناء وفيه الخير كل الخير 
لأنفسناء فإن العقل يقتضى أن نؤمن بهء ولا يقتضي أن نرتاب 
فيه من غير حجة ولا ا وإن الآثار الكبيرة في حياة 
الفرد والجماعة التي تترتب على الإيمان باليوم الآخر والحساب 
والجزاءء لشاهد آخر على أهمية هذا الإيمان. كما سيأتي في 
فصل تال إن شاء الله تعالى. فحسبنا هنا هذه اللمحات السريعة. 


الإيمان بالقدر: 

الإيمان بالقَدَر ركن من أركان الإيمان» فلا يتم الإيمان حتى 
يؤمن الإنسان بالقَّدَر خيره وشره أنه من عند الله تعالى» وأنه لا 
يكون شىء فى هذا الكون إلا ما قدّره الله. وهو فى حقيقته يعود 
الى الان راه قال ن ف ت اجات ال نال 
وهذا مقتضى الإيمان بالله وتوحيده. وفيه يعلم الإنسان أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 

وجاءت النصوص القرآنية والنبوية تدل على وجوب الإيمان 
بالقدرء كقوله تعالى: لامآ أَصَابَ ين مُصِببَةٍ إلا بإِذْنِ الَو ومن 
زين ياه بهد لبم وله يکل ىء عي 43 . <اما أَمَابَ ين 
(1) انظر: «مبادىء الإسلام» للمودودي ص(4۷). وله أيضاً: «الحضارة 


(۲) سورة التغابن» الآية: .)١١(‏ 


AY 


کر 


ل | عاص Kk‏ ن ^ 
مور ا ا ڪتلب ين قبل أن 


َرْآمَآً إنَّ دللك عل َه ميد 7469 . 

وتواردت الأحاديث النبوية في ذلك. كما في حديث 
جبريل السابق» وحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كل شيء 
بقدر حتى العجز وال 

والذي تدل عليه آيات القرآن الكريم أن القدر هو السنن 
التي سنّها الله تعالى لهذا الكونء والنظام الذي سلكه به 
والقوانين الطبيعية التى سيّره عليهاء وأن كل ما فيه قد خلق ‏ 
ر محددة» فما من موجود إلا وقذر قبل 
اناد ااه مد ازل كان كما ندرد اله ي بولذلك قال 
أيضاً: القضاء والقَدّر» وعندئذ فالقَدّر هو علم الله تعالى بما 
تكون عليه المخلوقات فى المستقبل علماً أزلياء والقضاء هو 
إيجاد هذه الأشياء كما 5 الله تعالى . 

والإيمان بالقَدّر يشتمل على أربع مراتب : 


المرتبة الأولى: هي الإيمان بعلم الله علما أزلياً محيطاً بجميع 
خلقه. فلا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ا 
والمرتبة الثانية: الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير الخلق 
في اللوح المحفوظ . 
 )1١(‏ ستورة التحديدء : الا (؟9): 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب القدر: .)25١48/4(‏ 


(۳) انظر: «تعريف عام بدين الإسلام» للطنطاوي ص(١6١  )٠١١‏ وروح 
الدين الإسلامى») عفيف طبارة» ص(”87١).‏ 


AY 


والثالثة: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملةء فما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والمرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيءء لا 
کال کو ولا وت سا 

وقد جاء النهي عن الخوض في القدر والتغمق. فيه 
فحسبنا هنا الإشارة إلى أن الإيمان بالقضاء والمَدّر لا يعني 
الاستسلام للعجز والكسل»ء ولا إلقاء اللوم على المقادير فيما 
يصيب الإنسان. ولا الاحتجاج به على ما يفعله من معاصي. . 
وإنما هو حافز قويّ للعمل الصالح والإقدام على عظائم الأمور. 
وعصمة من الوقوع في الوهن والجزع عند حلول المصائب. 
وفي القرآن الكريم بيان لمشيئة الله تعالى المطلقة حيث يرد الأمر 
كله إلى الله تعالى» وبيان لما للإنسان من مشيئة وإرادة مقيدة 
ضمن مشيئة الله تعالى وقدرتهء فهناك أمور تحدث بمحض 
القدرة العليا وفق المشيئة الإلهية وحدهاء لا إرادة للانسان فيهاء 
وهي ليست محل مؤاخذة ولا مسؤوليةء وهناك أمور يقوم بها 
الإنسان بإرادته واختياره وهذه موضع المسؤولية» وعلى هذا 
يجري القضاء والقَّدّر في كل وقائع الحياة وأحداثهاء لأنه هو 
الخطة التى قدرها الله للمخلوقات قبل خلقها وتلك السنن التى 
اجر اها انها وفق صفة العلم الإلهي والقدرة والإرادة"'"' . 


000 انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» "5٠/١‏ وما بعدها «عقيدة المسلم) 


للغزالي ص("١١ ‏ ١٤٠)ء‏ «في ظلال 1 ص(775١)2‏ وفصل 
مفهوم القضاء والقدر في كتاب (مفاهيم ي: کے تصحح ١‏ للأستاذ محمد 


قطب» و«القضاء والقدر» د . عبدالرحمن أ 


A٤ 


الفصل الثالث 
منهج بيان العفيدة 


E ا‎ 


وغرسها في النفوس 


تمهيد: 
خصائص المنهج القرآني . 
إجمال المنهج القرآني في بناء العقيدة: . 
١‏ - المنهح الفطري أو الوجداني. ۰ 
۲ - المنهج العقلي . ) 
۳ - منهج الحوار والرد على الانحرافات. 


- منهج بيان العقيدة من خلال القضايا 
الااجتماعية . 


° المنهج الورادي العملى . 


ال _ ذا 








منهج بيان العقيدة 
وغرسها في النفوس 


تمهبك: 

يتعرف الإنسان على الموجودات من حولهء ويحكم 
عليهاء ويعلمها علماً يقينياً أو ظنياًء بطرق وأسباب؛ قد تكون 
من داخل نفس الإنسانء وقد تكون من خارجها؛ فإذا كانت من 
خارج النفس: فهي الخبر الصادق بدلالته على ما يخبر عنه. 
وإن كانت من داخل النفس: فهى الحواس الظاهرة والباطنة. 
والنظر العقلي لر جدود رقيو عله 

رلك فر اه لى اتان حل ,يرنه امون ية 
يحتاج إليها في حياته» ومن أعظم هذه الأمور: المعرفة الفطرية 
المغروزة فى نفسه عن الله تعالى ووحدانيته وقدرته» كما جاء فى 
كتاب الله تعالى وسئّة رسوله 6ل. ۰ 

وإذا كانت الحواس هي وسيلتنا للتعرف على عالم الشهادة 
أو الطبيعة (الآفاق والأنفس)» وكذلك العقل وسيلة ثانية؛ فإن 
كلاً منهما لا يستطيع أن يعمل في مجال عالم الغيب - والإيمان 
به من أركان العقيدة الإسلامية ‏ ولذلك فإن المصدر الذي 


AY 


95ب 0 و 
لا يخطىء ولا ينحرف. اذ كان العقل البشري مكدودا وقاصراء 
فإن الفطرة - وهي طريق صحيح ومصدر معتبر في ذلك قد 
يطرأ عليها ما يغشّيها ويحرفها عن صوابهاء فتحتاج إلى ما 
يجلوها ويصحح مسارها ويمنعها من الانحراف» وذلك هو 
الوحي (القرآن والسئة) الذي تكمل الله تعالى بإنزاله هداية للناس 
555 

وسننظر في المنهج الذي سلكه القرآن الكريم في بيان 
العقيدة الإسلامية وغزسها في النفوس وتثبيتها في القلوب» 
ليكون لها أثرها في السلوك. 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان» وهو أعلم 
بمن خلق» وهو الذي يعلم الطريقة الصحيحة في بيان حقائق العقيدة 
وأصولهاء وبيان الحقائق الكبرى فى هذا الوجود الذي يتعامل معه 
الإنسان. لذا نرى القرآن لكريم يني نهجاً خاصاً متميزاً في مخاطبة 
الإنسان وبيان حقائق التصور للوجود وأصول العقيدة الإسلامية» 
وسئليع إلى هذه الخصائص أولأء ثم نعرض وسائل هذا المنهج 
ومسالكه بما يتفق مع طبيعة هذا البحث الموجز. 


خصائص المنهج القرآنى: 
يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: «إن المنهج القرآني في 


)۱( انظر : «عالم الغيب والشهادة ين التصور الإسلامى» د .تمان ضميرية 
ص١(١١”  .)5١‏ 


AA 


عرض مقوّمات التصور الإسلامي يمتاز عن كل المناهج : 


أولا: بكونه يعرض «الحقيقة» كما هي في عالم الواقع. 
فى الأسلوب الذي يكشف كل زواياهاء وكل جوانبهاء وكل 
ارتباطاتها. وكل مقتضياتها . وهو هذا الشمول» لا يعمّد هذه 
الحقيقة» ولا يلقّها بالضباب! بل يخاطب بها الكينونة البشرية في 
كل اها ولم يشا الله - سبحانه - رحمة منه بالعباد أن 
يجعل مخاطبتهم بمقوّمات هذا التصورء أو إدراكهم لهاء متوقفا 
على درجة معيّنة من العلم.. لأن العقيدة هي حاجة حياتهم 
نبحدة بقّة تعا أ د کله نيلد كذلك 
ل ل 
السبب لم يجعل الله إدراك هذه العقيدة متوقفاً على علم 
سابق. .. ولسبب آخر كذلك: هو أن الله يريد أن يكون التصور 
الذي تنشئه العقيدة هو قاعدة علم البشر ومعرفتهم ‏ بما أنه هو 
قاعدة تصورهم وتفسيرهم للكون من حولهم» ولما يجري فيه 
ولما يجري فيهم - كي يقوم علمهم وتقوم معرفتهم على أساس 
من الحق المستيقن الذي ليس هنالك غيره حق مستيقن. ذلك 
أن كل ها يعلقاة الإتساة وك ما يهل اليه د عن غير هذا 
المصدر - هو معرفة ظنية ونتائح «محتملة» لا «قطعية». حتى 
ذلك «العلم التجريبي» فطريق العلم التجريبي هو القياس. لا 
الاستقراء والاستقصاء. فما يتسنى للبشر الاستقراء والاستقصاء 
والاستنتاجات والأحكام البشرية على الظواهر! إنما قصارى 


۸۹ 


«العلم» أن يقوم بعدد من التجارب ثم يقيس على نتائجها. 
والعلم نفسه يسلم بأن النتائج الناشئة عن هذا القياس ظنية 
محتملة لا يقينية قطعية وذلك بالإضافة إلى أن نتيجة كل تجربة 
على حلة تموم على نر جيح الخد «(اللاحتمالاات» لا على القطع 
إلا العلم الذي يأتيهم من عند العليم الخبير» والذي يقصّه عليهم 
من يقص الحق» وهو خير الفاصلين. . . 

وثانيا: بكونه مبرأً من الانقطاع والتمزق الملحوظين في 
الدراسات «العلمية» والتأملات «الفلسفية» والومضات «الفنية» 
جميعاًء فهو لا يفرد كل جانب من جوانب «الكل» الجميل 
المتناسق بحديث مستقل كما تصنع أساليب الأداء البشرية. وإنما 
هو يعرض هذه الجوانب في سياق موصول» يرتبط فيه عالم 
الشهادة بعالم الغيب . وتتصل فبه حقائق الكون والحياة والإنسان 
بحقيقة الألوهية وتتصل فيه الدنيا بالآخرة» وحياة الناس فى 
الأرض بحياة الملا الأعلى. 3 في اسلوب تدر مجاراته أو 
تقليده. لأن الأسلوب البشري عندما يحاول تقليده شن هذه 
الخصيصة» تبدو فيه الحقائق مختلطة غامضة مضطربة» غير 
واضحة ولا محددة ولا منسقة كما تبدو في المنهج القرآني ! 

وهذا الاتصال والارتباط فى عرض جملة الحقائق فى 
السياق القرآنى الواحد قد يختلف فى التركيز فى أي منها بين 
موضع وموضع. ولكن هذا الترابط يبدو دائماً فعندما يكون 
التركيز في موضع من السياق القرآني مثلا على تعريف الناس 
بربهم الحقء. تتجلى هذه الحقيقة الكبيرة في آثار القدرة الإلهية 

٩ ۰ 


الفاعلة في الكون والحياة والإنسان. في عالم الغيب وعالم 
الشهادة سواء... وعندما يكون التركيز في موضع آخر على 
التعريف «بحقيقة الكون». تتجلى العلاقة بين ١حقيقة‏ الألوهية» 
وحقيقة الكونء. ويتطرق السياق كثيراً إلى حقيقة الحياة والأحياء. 
وإلى سنن الله في الكون والحياة... وعندما يكون التركيز على 
«حقيقة الإنسان» يتجلى ارتباطها بحقيقة الألوهية» وبالكون 
والأحياء؛ وبعالم الغيب وعالم الشهادة على السواء.. وعندما 
يكون التركيز على الدار الآخرة تذكر الحياة الدنيا وترتبطان بالله. 
وبسائر الحقائق الأخرى.. وكذلك عندما يكون التركيز على 
| قضايا الحياة الدنيا.. إلى آخر هذا النسق من العرض» الواضح 
الملامح في القرآن. 


ثالثاً: بكونه - مع تماسك جوانب «الحقيقة» وتناسقها - 
يبحافظ تماماً على إعطاء كل من جوانبها - في الكل المتناسق - 
مساحته. التي تساوي وزنه الحقيقى فى ميزان الله - وهو الميزان 
#ارمو و ا رة رادا و ولا 
والعبودية» بارزة مسيطرة محيطة شاملة» حتى ليبدو أن التعريف 
بتلك الحقيقة» وتجلية هذه القضية هو موضوع القرآن 
الأساسي . . وتشغل حقيقة عالم الغيب بما فيه القَّدَر والدار 
الآخرة مساحة بارزة. ثم تنال حقيقة الإنسان» وحقيقة الكون» ٠‏ 
وحقيقة الحياة» أنصبة متناسقة تَنَاسّق هذه الحقائق في عالم 
الواقع... وهكذا لا تدغم حقيقة من الحقائق» ولا تهمل» ولا 
تضيع معالمهاء في المشهد الكلي الذي تعرض فيه هذه 
الحقائق . . وكما أن هذه الحقائق لا يطغى بعضها على بعض في 


1١ 


التصور الإسلامي ذاته - حيث لا ينتهي الإعجاب بالكون المادي 
ودقة نواميسه وتناسق أجزائه وك البق إلى تأليهه ‏ كمؤلهة 
العوالم المادية والأكوان الطبيعية قديماً وحديثاً! ولا ينتهي 
الإعجاب بعظمة الحياةء واهتدائها إلى وظائفهاء وتناسقها مع 
نفسها ومع المحيط الكوني إلى تأليهها - كأصحاب المذهب 
الحيوي!- ولا ينتهي الإعجاب بالإنسان وتفرّده فى خصائصه 
والاستعدادات الكامنة في كيانه» المنطلقة في تعامله مع الكون.. 
إلى تأليه الإنسانء أو «العقل» في صورة من الصور ‏ كالمثاليين 
فى عرزت اد ولا ي الال ال ال اها ى اكاد 
وجود العوالم المادية أو احتقارهاء أو احتقار الكائن الإنساني - 
كالمذاهب الهندوكية والبوذية والنصرانية المحرّفة! ... كما أن 
هذا التوازن هو طابع التصور الإسلامي ذاته» فكذلك هو طابع 
منهج العرض القراني لمقومات هذا التصور والحقائق التي يقوم 
عليها. بحيث تبدو كلها واضحة في المشهد الفريد الذي يرسمه 
للكل في السياق القرآني الواحد! وهي خصيصة قراآنية لا يملكها 
الأداء الإنساني ! 


رابعاً: بتلك الحيوية الدافقة الموحية ‏ مع الدقة والتقرير 
والتحديد الحاسم ‏ وهي تمنح هذه الحقائق حيوية وإيقاعا وروعة 
وجمالاء لا يتسامى إليها المنهج البشري في العرض» ولا 
الأسلوب البشري في التعبير. ثم هي في الوقت ذاته تعرض في 
دقة عجيبة» وتحديد حاسم» ومع ذلك لا تجور الدقة على 
الحيوية والجمال» ولا يجور التحديد على الإيقاع والروعة! 

ولا يمكن أن نصف نحن» في الأسلوب البشري» ملامح 

۹۲ 


المنهج القرآني فنبلغ من ذلك ما يبلغه تذوق هذا المنهج”'' . 


إجمال المنهج القرآني في بناء العقيدة: 

إن القرآن دعوة للناس ا على اختللاف حظوظهم من 
العقل والقدرة على التفكيرء كان منه ما يتجه للقلب ليتفتح 
للموعظة؛ وكان منه ما يتجه للعقل ليذعن للمنطق والدليل . 
وكان منه» بجانب هذا وذاك» ما يشتمل على الحقيقة سافرة 
يفهمها الجميع؛ وكان منه ما يجيء في شكل أمثال «ما يعقلها 
إلا العالمون». وهذا «لأن الأمثال والتشبيهات هى الطرق إلى 
المعاني المحتجبة في الأستار»؛ من أجل ا کل كان القرآن 
ریا أن مر إلى ما 3 من الهداية وتبيين الحق من 


والعالم والإنسان. 


والقرآن نزل بين العرب وبلغة العرب» بعد فترة من نزول 
اليهودية والنصرانية» فترة اختلط فيها الباطل بالحق» ودخل - 
على مَرٌ الزمن ‏ في ما أوحاه الله من قبل من الدين الصحيح ما 
ليس منهء وبسبب هذا ابتعد العالم كثيراً أو قليلا عن العقيدة 
الحقة. كان لا بد إذا من أن يتجه القرآن لتصحيح العقيدة قبل 
كل شيء ولبيان الحق فيما كان عليه الناس في بلاد العرب التي 
كان يتمثل فيها الديانات والملل المختلفة العديدة. 


(0) انظر: «مقومات التصور الإسلامى» سيد قطب ص00" 58). 
(0) انظر: «الكشاف» للزمخشري ۱۹۱/۳. 


۹۳ 


حقيقة ‏ فضلاً عمن كان من العرب اليهود في «يثرب»ء 
المدينة التي هاجر إليها الرسول فيما بعد والنصارى في اليمن - 
كان من العرت: أيشا الوثتنيون»: الذيح وإن 'كاثوا جميعا غبدة 
أوثان وأصنام» كانوا مع هذا يختلفون فيما بينهم في اعتقاداتهم 
الدينية كما كان من العرب أخيراً نفر قليل من الموحدين الذين 
وصلوا إلى إدراك طرف من الحقيقة بتفكيرهه"'' . 


وعلى هذا يمكن أن نلمح ا متكاملة لبيان العقيدة. 
ونفصّله في المناهج الآتية : 


أولاً - المنهج الفطري أو الوجداني: 

يقرّر القرآن الكريم حقيقة كبيرة» وهي أن الإنسان قد 
خلقه الله تعالى على فطرة سليمة تتجه إلى بارئها وتلجأ إليه. 
فقد جبلت النفوس على معرفة الله تعالى منذ أن أخذ الله تعالى 
العهد على بني آدم حيث قال: #وَإِدٌ أَحَدَ ربك مِنْ ب دم من 
لْهُورم ذَرَيهُمَ وَآنبَتمم عق أيهم لست ريم الوا ب سهنا 


مر مه م م 4 


أن تَفُولوأ بوم الْمِيَمَةٍ إِنَا كن عن هدا لين © ...4 . 
وكل مولود فى هذا الوجود إنما «يولد على الفطرة». 

ولذلك يخاطب الله تعالى الإنسان ويذكره بهذه الفطرة» بأسلوب 

عاطفى حى ليوقظ إحساسه بأمور الإيمان والعقيدة. وأهمها 

."٤ 51١/١ انظر: «نشأة الفكر الفلسفي» د.النشار:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف. الآية: (7/ا١).‏ 
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توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وما يتفرع عن ذلك من قضايا 
الاعتقادء وليزيل عن هذه الفطرة ما قد يغشيها أو يحرفها عن 
طريقها السوي من مؤثرات أسرية أو اجتماعية» أو من عادات 
وتقاليد وأوهام وخرافات» أو من غواية وشهوات ومصالح مادية 
تهبط بالإنسان وتنحرف به عن الجادة. 

يقول الأستاذ محمد المبارك: «فالقرآن يخاطب الإنسان 
ويثيره عن طريق منافعه ومصالحه وحاجاته وملذاته» وعن طريق 
قضاياه ومشكلاته» ليحرك تطلعه وقلقه إلى معرفة الحقيقة ذات 
الصلة بحياته الحاضرة ومصيره البعيدء ويجعله بذلك متهيئا 
للتفكير في الله سيدا لقبول نتائج المنطق السليم مع 
O‏ 
وليس الوجدان هو الإحساس أو صفة من صفاته» ولكنه 
وعاء الشعور بما ينشأ عن إدراك المعاني . 


والقرآن الكريم يثير الوجدان بطريقته الجميلة المعجزة. 
ويزيل الغشاوة التي ترين على القلب وتجعل الحسٌ يتبلّد. 
ويعرض آيات الله في الكون في صورة حية ينفعل بها الوجدان 
كأنها جديدة يشهدها الإنسان لأول مرة. وحين ينفعل بها 
الوجدان ويتأثر ويتحرك الخيال لتتبّع المشهد المعروض» وتتحرك 
المشاعر بشتى الانفعالات» عتندئذ يوجهه إلى أن وراء. هذه 
المشاهد كلها قدرة الله المعجزة» وأن صانعها وبارئها هو الله. . 


.)۸١(ص انظر: «العقيدة في القرآن»» محمد المبارك»‎ )١( 
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فينبغي إذن عبادة ذلك الإله القادرء والتوجه إليه وحده بالعبادة 
دون سواه» والتلقي عنه في كل أمر من الأمور. بهذه الطريقة 
الوجدانية الحيّة يتحدث القرآن الكريم عن الكون بضخامته ودقته 
المعجزة.ء وعن ظاهرة الموت والحياة.ء وإجراء الرزقء وإجراء 
الأحداث» وقدرة الله التي لا تحدء وعلم الله الشامل للغيب. 
كل ذلك بطريقة فذة» تجعل الإنسان يستقبل هذه الأمور كلها 
كأنه يراها ويلاحظها لأول مرة» فينفعل بها وجدانه ويستيقظ 
لقع ی 


أ ففى آيات الله الكونيةء يعرض لنا القرآن الكريم 
ا تصويرية أحاذة ويرسم لها صورة شاملة 
متكاملة. ويطوف بنا فى مجالات رحبة كثيرة ثم يخلص إلى 
النتيجة والتوجيه والقناعة الوجدانية : 


ڑ 21 e‏ 0 سر سرصم بك سا ر سے ب»س 
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ب ويتحدث القرآن الكريم كثيراً عن ظاهرة الموت والحياة. 
ليهز الوجدان بهذه الظاهرة المعجزة التي كثيرا ما يمرّ الإنسان بها 
دون أن يلتفت إليهاء أو دون أن يعطيها حقها من الاهتمام» مع أنها 
جديرة أن تبعث فى نفسه هذا التساؤل: من الذي خلق الحياة في 
ذه eG eleme ag‏ 
الحياة؟ ولماذا لا تستمر هذه الحياة؟. . . إلخ. 


هنا يجيء جواب الفطرة ومنهج الفطرة في القرآن» يزيل 
الغشاوة عن النفوس» ويتحدث عن الموت والحياة حديثاً يهز 
الوجدان فيصحو من تبلدهء ويتيقظ لحقيقة الألوهية التي يرجع 
إلا لفرت والحاة كقوله تغال.* 

لأسن مدا الى رفک إن مسك رم بل لجا ف عو ونور 4)3" . 

وليس هذا فى مجال الإنسان فحسب» بل فى المخلوقات 
الأخرى: ألم َر أن اه أل من السَمَلِ م2 سكم ينيم في 


و ک۱ 


مع ادي رمو مو 2 رود يي 
الارض ثم يخرِج بدء رَرعا محئلفا ألونم م يهيج 
ملم خطلماً إن فى كلك لكر لأؤلى الأبب 7409 . 
ج ‏ ومن أشد الأمور التى تربط القلب بالله وتحرك الفطرة 
والوجدان: قضية الرزق الذي يفيضه الله تعالى على الإنسان 
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.)۱۸ - ٠١( سورة النحل» الآيات:‎ )١( 
.)؟١( سورة الملك الآية:‎ )۲( 
:)١( > سورة الذغرة الآية‎ ١)8( 


۹۷ 


دائمأء فقد تكمّل الله تعالى للإنسان بكل ما يحتاجه؛. من طعام 
وشراب وملبس ومسكن وهواءء ومن تسخير لكل الموجودات 
كي ينتفع بها الإنسان» وتسييرها على نظام يتفق مع حياة الإنسان 
وا 


ويعرض القرآن الكريم موضوع الرزق بطريقة توقظ الفطرة 
وتحرك الوجدان لمعرفة الله تعالى وأنه المتفرد بهذا الرزق 
والعطاء. وأنه هو الرزاق ذو القوة المتين» وأن الأرزاق كلها من 
عند الله» وأن الإنسان مهما بذل من جهدء فهو لا ينشئها في 
الحقيقة» وإنما يعمل فيها بسلة الله ومشيئته ‏ ولكن المنشئ 
والخالق هو الله : ايع ما روت 2 ءاش تررغُوته: أَمْ لحن 


2 


27 و SS‏ کے ب سه سح سر ار م ر 2 لو 02 َر کو 2 < 
لارو و لو ناء لجعلتة حا فطل تَنْكَهُونَ (2) إِنَا لممربُون 


AS‏ رت يع و 2 St SII AS‏ 4 ل م چک لرةة ل 

ل خن روو 69 افش الما الى شرو 2 أن 
^ 

ل OS‏ 4 لير م 2 SS‏ ا سر س ۳ ر ر سرا ed‏ 

ار ت ا ا بخن القارارة و سسا عله ااا لر 

ہے سر و کی سرح لخر صو ودام مس وو ما جاتيم واه سر كيه ررر ل 

ار لر ال و ار اشا ا ا 


سر ريك لير ©4 . 

فإذا كان الأمر كله لله تعالى في إنبات الزرع» وفي إنزال 
| الماء من المزن» .وفي تيسير النار والوقود. . . فإن في هذا كله 
تذكرة وتبصرة» فينتهي السياق حين يهز الوجدان بذلك العرض 
كله بدعوة الإنسان ‏ وهو في حالة تأثره وانفعاله الوجداني ‏ أن 
ج باس ره الفط اذى انا عل كل فلك اا رفا 


.)۷٤  1۳( سورة الواقعة» الآيات:‎ )١( 


۹۸ 


د وتجري الأحداث حول الإنسان وفى خاصة نفسه من 
مولده إلى مماته» بعضها أحداث كونية كالليل والنهار وتعاقبها 
المستمر» وطلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وتدرج أوجهه من 
أول الشهر حتى يكون بدراء ثم يتضاءل حتى يختفي» والسحاب 
والمطر والبرق والرعد وتعاقب الفصول... إلخ وبعضها أحداث 
في محيط البشر من ميلاد وموت وصحة وضعفء. وطفولة وشباب 
وكهولة وشيخوخة. وغنى وفقرء وعزرٌ وذل... إلخ. 

تمر هذه الأحداث على المؤمن فيجد لنفسه فيها عبرة» 
يعلم أن من ورائها تدبيراً حكيماً لإله حكيم ‏ هو الذي يُجري 
الأحداث بعلمه وحكمته وقدرتهء وهو الذي يدبّر أمر الكون 
كله» فلا يحدث في هذا الكون الهائل العريض إلا ما يرده الله 
لايم ام من أمون الكو الا على ال الى رعا 
أما الغافل فلا يتنبّه لما فيها من دلالة على وجود الله تعالى 
وتفرٌده بتدبير الأمر كلهء فيجيء القرآن ليهرّه من غفلته ويطلعه 
على حقيقة الأمرء ويزيل الغشاوة عن النفس» فينفعل الوجدان 
ويتيقظ القلب» كقوله تعالى : 


PZ 


إِنَّ فى حَلَقِ اَلَمَواتٍ وَالْأَرْضٍِ وَاحْيِلَفٍ ت ولتار وَالْمْلِكِ 
ف الخ با يقم الئاس وما أَنرَلَ ) الله من ألسَمَاءِ من مَاءِ 
بو الأرص بد موا وک فا من ڪل داب وتصريف الري 
اتاب اقکر بے اکا الات کی اقزر تیل 07409 


فقد حشر الله تعالى في هذه الآية الكريمة کیا ھا 


e 


١ 


2 


به 


0© رة ال الا 54 1). 


۹۹ 


الأحداث الجارية فى سياق واحدء وربط الوجدان بهذه الأحداث 
عن طريق لَفْتَ الحس إلى الحركة الدائبة في هذا الكون» حتى 
علي الات الد ر ا لوقي ونين | 
تحدث من تلقاء نفسها ولكن ا تاا و 

ه ‏ أما علم الله للغيب : 

فإنه علم شامل محيط بكل جانب من جوانبه في الماضي 
وفى الحاضر وفى المستقبل» وقد يحاول الإنسان شيئا من ذلك 
و EE‏ ولكنه يعجز عنهء أما الله سبحانه وتعالى فإنه 
يعلم الغيب كله» لأنه هو العليم بكل ما في السموات والأرض» 
وكل ما حدث وما يحدثء. لأنه منشى الأحداث. 
لكريم ينبه e‏ البشري إلى هذه الحقيقة: ا 7 لَه بعلم ما 
َمل َك ني و OR‏ لارام وم 0 كر غ ندم 
مِقَدَارٍ علد اليب وَالشَّبْدَةِ الحكبير امال 2 ف 
کر م 2K‏ لْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ به. ومن هو مخف اليل وَسَارِب 


بأَلهَارٍ ١‏ 7 معقَبلت 0 09 بان يديه وَمنْ خلفه۔ من ا 8 
اک َه ي 0 رم بقوم حي يبروا ۶ اسه وآ را | قوم 
ص 2 ص ر ر )۱( 
11 5 لخر أب عد قل 210 


ففى الآية الكريمة دليل على عظمة الله وشمول علمه 
للغيب في كل المجالات التى ضربت الآية أمثلة عليها: في 
مجال الإنسان» وفي مجال الحيوان. . ما تحمل كل أنثى.. 
فمن الذي يحصي هذا كله ومن الذي يعلم خصائص كل حمل 


.)١١  م( سورة الرعدء الآيات:‎ )١( 


١١و‎ 


تحمله كل أنثى... إنه لا أحد يستطيع ذلك إلا الله تعالى الذي 
جعل كل شيء عنده بمقدارء ولا يغيب عنه إسرار بالقول ولا 
خطرات تی لن فأين يغيب عن الله شيء واحد من 
ال ا فالكل .مهفا سوط وى ف 


ر ر کے mr A er 2 er‏ ر رو أ 1 در 
ندم مَمَاتِحُ اليب لا يَمَلَمُهآ إلا هو ويد ما ف لر 


و 


رصعل سوج رر اماس ثري l2‏ 4 ری ارس ٠‏ ر ا E ee‏ 
والبحر وما شفط من ورقَةَ إلا يمَلْمَهَا ولا حب فى ظلمئتٍ الارضٍ 
سر صر ر سرک ر ب 5 3 م 20010 
ولا رطب لا یاہیں الا ف کل مین 4029 .١‏ 


وهنا يجدر التذكير بأن هذا المنهج الوجداني أو الفطري الذي 
يسلكه القرآن الكريم لغرس العقيدة لا يقتصر على جانب واحد من 
جوانبهاء فهو يعمل في مجال الإلهيات: «قَات رسلهمُ أفي الله 
سك اطر السلوت والاض يتوم فر آڪم ين ڏويک 
رڪم پک جل مسن الوا لن انر إلا بسر نلا ريو أن 
تَصدوتا عا کات يعد اؤ قاتا سان ميت 27409" . 

وفي مجال النبوات : لالْقَّدْ اڪ رسولف ٿن اشرڪم عرز 
یو تا تر رڪم لمو ورف ية 42 . 


وفي | لجات انشا : ون ا 
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.)09( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
.)٠١( (؟) سورة إبراهيمء الآية:‎ 
.)١758( سورة التوبة» الاية:‎ )۳( 
.)١( سورة الرعدء الآية:‎ )٤( 


وفي التربية على مقتضيات العقيدة والإيمان: «6اآكيُأ يعت 

وفي ختام هذه الفقرة» حسبنا أن نؤكد أن القرآن الكريم 
يلفت النظر إلى خصائص الفطرة والمواقف العملية التي تعيد إليها 
نقاءها وصفاءهاء باعتبار أن هذا كله يصلح منهجياً إلى اعتبار 
الفطرة قاعدة من القواعد الهامة التي تنضم إلى قواعد أخرى 
فيتكون منها جميعا منهج خاص يتميز به الإسلام حين يصطنعه 
منهجأ لبناء العقيدة الحقّة في نفوس الأفراد والجماعات”" . 


ثانياً - المنهج العقلى: 

إن المنهج العقلي الذي يسلكه القرآن الكريم لبيان العقيدة 
وغرسها في النفوس يأتي متناغماً مع المنهج الفطري ومتكاملا معه. 
ولذلك فإن القرآن الكريم لم يكن مقصوراً على مجرد الخبر عن 
وجود الله تعالى ووحدانيته وسائر أركان العقيدة» وإنما أقام البراهين 
العقلية التي بها تعلم العلوم الإلهية» فكان منهجه ‏ ومنهج جميع الأنبياء 
عليهم السلام ‏ الجمع بين الأدلة العقلية والسمعية (الشرعية)”" . 





)١(‏ انظر بالتفصيل : «ركائز الإيمان» للأستاذ محمد قطب ص(۲۲) وما بعدهاء 
«القائد إلى تصحيح العقائد» للمعلمي ضمن كتابه «التنكيل»: 7٠١8/79‏ وما 
بعدهاء «ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزيرء ص(١١)ء‏ 
«مداخل إلى العقيدة الإسلامية» د.يحيى هاشم فرغل» ص(»55-7). 
«عقيدتنا وصلتها بالكون واللإنسان والحياة» د. طه الدسوقی» ص(54١١-‏ 
4۹.). منهج القرآن في التربية؛ محمد شديد» ص(4۹-۸1). ٠‏ 

)۲( مجموع فغاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۲۹/۹ - ۲۲۷ وانظر: «أحكام 
القران» للجصاص : ۴١ - ١‏ «مدارج السالكين» لابن القيم: 
۳ «مدخل لدراسة العقيدة» د.عثمان ضميرية» ص(1560١).‏ 


٠١ 


يقول ابن تيمية: فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في 
غاية الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي 
شرعية دل عليها القرآن وهدى الناس إليهاء فإن نفس كون 
الإنسان حادثاً بعد أن لم يكن» ومخلوقاً من نطفة ثم من 
علقة... فإن هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم. فهو إذن عقلي 
لأنه بالعقل تَعْلّم صحتهء وهو شرعي أيضا"'"' . 


والإسلام ينوه تنويهاً كبيراً بالعقل» ويُعلي من مكانته 
وقيمته» ونجد شاهداً على ذلك في الآيات القرآنية الكريمة التي 
تنزّلت بشأنه. فالعقل هو هبة الله العظمى للإنسان ولذلك 
جعله الله تعالى سببا للتكليف ومناطاً للمسؤولية» وحث على 
استعماله فيما خلق له وفي المجال الذي يستطيعه» ورسم له 
المنهج الصحيح للعمل والتفكر» وأحال عليه في القضايا الكبرى 
اة كحرف إا تغالن و وحدانفة..وضيحة: النيوة «والتسة: يعد 
الموتء فإن إدراك هذه القضايا إدراكاً كليا عاماً إنما يكون 
بالعقل. وإن كان هذا لا يعني أن نجعل العقل حاكماً على 
مقرّرات الدين» فإن العقل من شأنه أن يتلقى من الوحي. وأن 
يفهم ويدرك, فإن للعقول حذّاً تنتهي إليه لا سبيل لها إلى 
مجاوزتها"'"' . 


)١(‏ انظر: «النبوات» لابن تيمية ص(48). وانظر أيضاً: «قانون التأويل» لابن 
العربي. ص(409). 

(') انظر تفصيلاً لذلك كله في: «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية؛ ص(87١‏ 
.)١95‏ «عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي؛ ص(١7‏ - 55). 


١١ 


والقرآن الكريم يخاطب العقل ويقنع الإنسان بالمنطق 
السهل المؤثّر في النفس» بأسلوب حيّ جذاب» حيث يوجُه 
نلو الى ات ا اد وان ولا والس وا جرا 
لار كما سيق الات عفيا: فى الع ان اران 
ولكنه» مرة أخرى»ء يعرض لها بأسلوب ومنهج عقلي يؤدي في 
النهاية إلى الغاية ذاتهاء وهي إدراك حقيقة الألوهية» وما يتفرع 
عنها من حقائق وقضايا الويمان والعقيدة. 


ففي مجال الألوهية: يعرض القرآن الكريم آيات القدرة 
والخلق ومظاهر الموت Sn‏ فيقول: ن خلقتنكم فلولا 
تصدَكون 209 ريم نَا تمنون ھت َس ر ظقوت َم تحن 
© عن قدا يتك آرت ينا عن يبهد © عل أد بي 
تک نیکم ف ما لا تلو ل وقد عشم النناة الوک و 
َ کک 9 ايم ن ما كروت © Og  (‏ 

وقد تقدمت هذه الآيات 509 في المنهج الفطريء وهي 
كذلك مثال على المنهج العقلى. لما فيها من أسلوب منطقي 
يتصف بالحيوية» لما فى من الأسئلة الموجهة إلى المخاطب» 
والإجابة عنهاء إلى أن يصل إلى النتيجة المطلوبة التي بدئ بها 
راد الال عليه مع تعد الأمكلة: الا جن حا الان 
وما يحيط به. 

ولو تأمل الإنسان بعقله وفكره آيات الله المبثوثة في الأرض› 
وفي النفسء وفي الأفاق. لأيقن بأن وراء هذه الآيات قدرة الله 


.)1/4  هال( سورة الواقعة. الآيات:‎ )١( 


٠١5 


تعالى. وأنها دليل على وحدانيته» فيجب طاعته والالتزام بأمره 
ونهيه» وخلع ما يعد دونه من الأنداد والشركاء؛ قال تعالى : 


لوف لاض ءات لُلمُوقنِينَ ارف دا 24 . 
وجالا سلوت العقلي المنطقي نضا تأتي أدلة ك 


اج 


رل الي 19 كانت ت ا ا 
حلي وملا ۰ دعر بر ع سو ع i e‏ 
ا 


م 2 ات .سر 2 ست ا رح ,2< TV AA N‏ . سا 
امخدوا ال من الارض ينشرون لو كان فهما 
2 ميو لسلس سيو ل رم هن سال محل سس ا وء عم بن إلى رار 
يك مح سر ور ورز عم + 1 و ير 82 مرا 
عا يفعل وهم سشلوت 9 أو تخذوا من دوندء ءاهة قل هانوا 
د 2 ۶ سر ي ر ص ت ده ظط ار رق > موو e‏ 
َه : هذا در من 4 ذو من قبلى بل آکرهر لا علمون الحق 
عو (DALES 7r}‏ 
فهم ل 49 


وجميع الأدلة المعروفة في علم الكلام والفلسفة مبثوثة في 
القرآن» وحن بطريقة حية وبأسلوب يمك أن تفهمه الخاصة 
والعامة› كل بقدر طاقته . 

ومن هذه الطرائق المنطقية طريقة تعرف في الرياضيات 
بتمديد الخط البيائي» قإذا أمكن معرفة جزء منه أمكن معرفة 
باقيه واستخراج المعادلة المعبّرة عنه”*'. فاستمع إلى هذه الآيات 
الكريمة التالية : ) 


.)5١ - ۲۰( سورة الذاريات» الآيتان:‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنونء» الآية: .)41١(‏ 

(6):.سورة: الأنبيائ الآبات 10ے 

(:) انظر: «العقيدة في القرآن»» للمبارك ص(80)» وانظر: «ترجيح أساليب 
القرآن» لابن الوزيرء ص(6١ ‏ 737). 


1۰0٥ 


ایی حلقنی ھر جين (2) ری هر شم سنن © 
ت مث تفر غيت 09 ودی بيت ثد بحبين لان 
وَالَرىَ أطمع أن يَغْفِرَ لى خطيتى بوم ألذِينٍ 754009 . 

وفي مجال النبوات أيضاء يخاطب القرآن الكريم العقل 
ويوجهه إلى معرفة صدق النبي ومصدر القرآن وأنه هو الوحي 
المنرّه عن الخطأ والاختلاف: ألا يتدرو الان ولو كن عن 
عنډ عير ڪر أله ادوا ف فيه ینا كدرا 2249 . 

فإن سلامة القرآن من الاختلاف والتناقض مع سلامته في 
الاسلوت الذي يجري على منهج واحدء دليل عقلي على أنه من 
عند الله تعالى. فلو كان من عند غير الله لظهر فيه ذلك 
التفاوت" 

وفي السمعيات؛ يقيم القرآن الكريم الدليل العقلى على 
البعث والحساب» فإن العقل يمنع أن تكون الحياة عبثاء وأن 
رك لاان سدق يدون كاب ولا هات و ها يفرق 5 

0 والعاصي. فيقول الله تعالى : اسب سب الان أن برل 

ا 

ل من قد قدر على الخلق في المرة 
الأولى فهو على الإعادة أقدر: ار دروا أن أله يس ألرِرْقَ لِمَن 


E‏ ا 


.)87 - ۷۸( سورة الشعراءء الآیات:‎ )١( 

.(A1( N N 1) 

(90) انظر: «تفسير الفخر الرازي»: (١٠/؟1١5).‏ 
N O ©‏ 


الذي ينبغي أن نُلْمِحَ إليه في آخر كلامنا على المنهج 
را أن الإسلام بيّن عا الذي 0 4 نسر 4 
متعددة» ولكل مسألة من ا ما تاها من وا النظر 
وأساليب الفكر. 

فإذا كان موضوع النظر هو مسائل الألوهية؛ فإن العقل. 
أمامه طريقان: أحدهما: أن ينظر في الكون ويتأمله ليستنتج من 
ذلك أن له موجداء ثم ينظر في تناسق هذا الكون وانسجامه 
ليعلم أن موجده واحد عالم حكيم خبير.. 

والطريق الثانى : أن ينصت إلى هذا الإله الذي آنه به 
حيهما وحدية' عنما يجب وعهما يجوز وها يستعيز .على :هذا الاله 
من أسماء وصمات . . 


أما حين يكون الحديث في مجال آخر غير مجال 
الألوهية» كمجال النبوة مثلاء فإن الإسلام يوجه العقل وجهة 
ار فيطالبه بالنظر في إثبات دعوى النبوة من جهات ثلاث : 
الأولى: النظر في تاريخ مذعي النبوةء والثانية: فيما جاء به هذا 
النبى من العقائد وا والثالثة : أن ينظر فيما ادعاه من 
الخوارق عر ْ 


)0030 سورة 0 الآبة : (۷). 
(0) انظر: «عقيدتنا وصلتها بالكون..») ص(١١١‏ - .)١١"‏ «التصور 
ال سلامي للكون .والحماة» ص( 7٠١‏ 9"). 


۰۷ 


وأخيراً: فإن هناك توازناً وتناغماً بين هذا المنهج العقلي 
والمنهج الفطري السابق» وهذا أيضاً يمكن أن يكون منهجا 
آخرء فنقول: إن القرآن يسلك منهجا عقليا ووجدانيا في الوقت 
مه الان حقائق: العقيكة بوالايمان» ظ 


ثالثاً - منهج الجدل والرد على الانحرافات: 
ألمحنا فيما سبق إلى أن الفطرة قد تنحرف» وإلى أن 

الكتب السابقة قد دخلها التحريف والتبديل» فكان لهذا أثره في 
شيوع الانحرافات والضلالات عند الأمم السابقة» فكان لهم 
معتقدات وتصورات باطلة» وكان لهم شبهات طارئة» لذلك 
وقفوا وقفة جائرة ظالمة من دعوة النبي ية إلى التوحيد» لذلك 
أبرز القرآن الكريم تلك الانحرافات وجادل أصحابها وأزاح 
شبهاتهم› وأقام عليهم الحجة بكل طريقة. ومن خلال الجدل 
والججَاج والرَّدٌ والمناقشة لمعتقدات الجاهليين - أيا كانوا - تبرز 
العقيدة الصحيحة التي تتفق مع الفطرة السليمة ويقبلها العقل 
الصريح.. ظ 

ومن أعظم الانحرافات والضلالات التي رد القرآن الكريم 
على أصحابها: إنكار الألوهية والربوبية» والشرك فيهماء وإنكار 
البعث والنبوة» وانحراف اليهود في تصورهم للإله» وانحراف 
النصارى وشركهم حيث ادعوا أن لله ولداً وأنه ثالث ثلاثة. 
وهناك انحرافات أخرى تتمثل فيما كان عليه الصابئة والمجوس 
وغيرهم. ) 

أ - فقد رد الله تعالى على منكري الربوبية» الذين نسبوا 


٠١م‎ 


الإحياء والإماتة إلى الدهرء وهم البذرة الأولى للإلحاد الذي عرفته 
بعض المجتمعات المعاصرة: : #وتَالوا ما في إلا ااا وا 
6 إلا لحر وما م بلك من عر 3 إل رة 274 . 


وبذلك يبين القرآن الكريم أن N‏ 
العلم. وإنما هي الظنون والأوهام والأهواء. وقد سبق في المنهج 
الفطري: والعقلي ما يوضح 0١‏ وجرد اله نالي حقيقة لا يشك فيها 
عاقل. وأن الأدلة كلها قامت على ذلك». عقلاً وشرعاً وواقعاً. 
| ب - وردٌ القرآن الكريم على المشركين ألوان الشرك الذي 

وقعوا فيه» حيث عبدوا الأصنام. وبعضهم كانوا يعبدون الملائكة 
أو الجن» ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. . إلخ . 

وبين القران الكريم حققة حقيقة الأمر في ذلك بطريقتين : 

الأولى: بيان أن الله وخم هى الخال المد لهذا 
الكون. فلا أحد يشاركه في الخلقء ولا في التدبير: #قلٍ الد 
كك ل و :آنا شرت € اس 
ل الشسوك. والاض 4 إلى قوله: E‏ درا لكان ا 
رنف بن اسما لاض له 12 ل كان لمك إن كر 
سدقت 2240 . 

والطريقة الثاني : بيان عجز أولئك الشركاء عن أن يملكوا 
لأنفسهم نفعا َ ضرًاً. فكيف ينفعون غيرهم أو يضرّونهه؟ 

اشر ما لا لق سیا وم وة © ولا سَتَطِيعونَ َم 


)١(‏ سورة الجاثيةء الأية: (4؟). 
(6) سورة التمل» الآیات: (9ه ‏ 55). 


۹ 


3 


ا اش مروت (4) وَإِن عو ی ادى كك معو 
سوا علي أدعوتموهم آم أ تت ...4 . 

جا وعندما ادع المشركون العرب أن لله ؤلذا وبقات 4 . 
متابعَّة لليهود الذين قالوا إن عُزيراً ابن الله» والنصارى الذين 


قالوا عيسى ابن الله» رد الله تعالى 0 
فقال: لوجلا ئو شرا لين وخلقهم ورا لم بين وب يقر 


ر ر 


لر متم ول ا 0 () يي السَمَوَتٍ والأرض 0 9 
کک اک لھگ کے مج تنک کک خاو كلد ع + کو کی 
يڪم له َك تک ل لله إلا م كين ڪل بر 

he )‏ وهو ڪل کل ئو وڪيل (4 . 

د - وعندما کر العرب للبعث والجزاء» وعجبوا من ذلك 
أشد العجب واستبعدوا أن يكون هناك حياة أخرى بعد الموت. 
عندئذ حكى الله تعالى ذلك عنهم» ثم أقام الأدلة على البعث». 
بتوجيه أنظارهم وعقولهم إلى آيات الله في هذا الكون وقدرته 
سبحانه التي تتجلى في عظمة هذه المخلوقات لأول مرة» فكيف 
لا.يقدر على الخلق مرة أخرى» واسمع إلى هذه الآيات الكريمة 
بأسلوبها المعجز الأخاذ. قال تعالى: #... ف وَلْمْرمَان الْمَحِيدٍ 
م00 
) نا يننا وكا ا كلك ر بيد 2). . .يتا بال الأول 
ل مد فى لين ين علق جير 463  .‏ 


.)١98  ١91١( سورة الأعراف» الآيات:‎ )١( 
.)5١؟‎ - ٠٠١( سورة الأنعام» الآيات:‎ )۲( 
.)٠١  ١( سورة ق الآيات:‎ )۳( 


١٠ 


ه ‏ ولما وقع اليهود والنصارى بالانحراف في تصورهم لله 
وفدرته رذ عليهم أفكاراً كثيرة ة كقوله: ولد م 
OR‏ تا فى َة يو 5 ا 5 4 . رد 


وعندما زعموا أنهم أبناء الله وأحبازه أو شعب الله المختار 


رر 


( و ا‎ 5١ 
رد عليهم برك بل أ ر من عاق € بد بوالآيات في‎ 
ذلك كقيرة:: كتين ا ااا‎ 


رابعاً ‏ منهج بيان العقيدة من خلال القضايا الاجتماعدة: 


و الك لاط الد الات خر الان 
لعفيدة اللبجان جاه نبرمع اللخر م خلال ضاي E‏ 
الاجتباعية الكبرى ».وى عتدندها تحرين الإنينان عن السود 
ال في المجالين السياسي والاقتصادي. وقد وردت سورة 
طويلة بكاملها تدور حول هذين المحورين: التحرر من سلطان 
التأله لسياسي» والتحرر من سلطان التأله المالي» وهي سورة 
ا التي تبرز فيها شخصية (فرعون) القائل : #يأنها ) آلا 

ما عَلِمْتَ لَحكم ين ِل عى 4 و(قارون) الذي a‏ من 





.)"8( سورة ق الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الآية: .)١8(‏ 

(۳) انظر: (خصائص التصور الإسلامي» ص (۲۹ - ١٤)ء‏ «العقيدة في 
القران» ص(87)». «ركائز الإيمان» ص(٦۷‏ - ٤4)ء‏ «مداخل إلى العقيدة 
الإسلامية») ص(* 5‏ 55). 


١١١ 


قو موس فل ھم # وكان مال فرعون وقارون» وکان 
البقاء لله وحده. وبهذه الفكرة 7 تنهي السورة قصة المتألهين على 
الناس. فتنتهي بنا بقوة إلى عقيدة التوحيد والإيمان بالله وحده 2 


رر کے صم 


فى هذه الآية الخاتمة للسورة: «ولا َنم مَمَ اه لها ءاخر ٣‏ إل 
إلا هو كل سىء الك إلا وهه 1ل ا ترق مين 2740 


وكذلاك. لجرو من العيردية للنشر فى "المجال«الديني: 
- دوا أخبسارفمٍ رهس رابا من دوف أله وَالْمَسِيمَ 
ات مر CTT‏ 04 


خامساً ‏ المنهج الإرادي العملي: 

الإرادة البشرية مخاطبة في الإسلام منذ اللحظة الأولى التي 
يتعرض فيها الإنسان للإنذار» ثم لعوامل تصديق الرسول. 
واستجابة الإرادة لهذا الخطاب هي «التسليم» أو الاستسلام: 
وأ وين ار وت ول اد من ق الود واا 
#إن شي من ومن ايتا فهم موت( . 


.)۸۸( سورة القصص. الآية:‎ )١( 
.)"١( (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
.)۸۳( سورة آل عمران» الأية:‎ )۳( 
.)۸١( سورة النملء» الآية:‎ )4( 


يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مَرامه عن خالص التوحيد وصافي 
المعرفة وصحيح الإيمان» فيتذبذب بين الكفر والإيمان. 
والتضديق وال کات ورو الان ضرا ناته شاك 
زائفا» لا مسا مضدةا ولا جاحداً مكذ" . 


ويقول ابن السَّمْعَانِيَ : «الأصل في الدين الاتّباع» والعقول 
تَبَعّء ولو كان الدين بُنِي على المعقول وجب ألا يجوز للمؤمنين 
أن يقبلوا أشياء حتى يعقلوا. ونحن تدبّرنا عامة ما جاء في أمر 
الدين؛ من ذكر صفات الله عز وجل»ء وما تعبد الناس من 
اعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم ونقلوه 
عن سلفهم إلى أن أسندوه إلى رسول اله ييو من ذكر عذاب 
القبر وسؤال الملكين. . . أمور لا تدرك حقائقها بعقولناء وإنما 
ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين 
وعقلناه وفهمناهء فللّه الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق 


وما لم يمكننا إدراكه وفهمه› ولم تبلغه عقولنا آمنا به 
)۲( 


وصذقنا واعتقدنا أن هذا من ربوبيته تعالى» 

وهنا ابيص الآيات التي تتوجّه إلى إرادة الإنسان 
مباشرة تق تقتضي منه التسليم. و خاص الآيات التي 
جاءت في صيغة التقرير. 


)١(‏ انظر: العقيدة الطحاوية «بيان السئّة؛ للطحاوي ص(۸۲)» ضمن كتاب 
«أصول الدين عند الأئمة الأربعة» د . القفاري . 


(۲( انظر : لصون المنطق والكلام» للسيوطي ص(۱۸۲) . 


1۳ 


ا 
8 
كع 
g7‏ 
2 
- 
حا 


ففى الإلهيات 


¢ يمو 
و 27 م کش 2 س س ا 
لاسكا و ا الزيرت اوتوأ الكتبت إ 
اليك بجا یتم وس کنر بات ائه إت اه سريم ايساد 


چام اح رس 0 ۶ل صي ر ا ساس وي رل َ >2 سم 40م 1 

ل فإن حاجوك ففل أسلمت جهى لله وس اتبعن وهل للدين أو دوا 

#رح سر ص ر2 رس سه 3 م د بس جاتر م مس 6 5 ص عرس 8 

2 لقص ِلَنَلَنئزْ إن اموا معد أمْكدوأ رين وا 
ص م کے 


ما عل البكة واه بصي بالْجباد 74062 . 


وفي” اام يقول الله تعاللى: #وما أرَسَلْنَا قبَكلكك صن 
لْمرسَبِنَ إلا هم لاوت اك لمكم وَسسَنُونَ. في الْأَسْواق وَحَمَلنَا 


ر م SS‏ راص ص 
بتڪم لإبعضص فتنة تصن وحكان كك بصيرا 382 وقال 


ت 


و 6 5 سي صم 4 رر ا 


ال لا س لمانا لوک رل ملا الک ا ر ريا لد 
2 ا مر 2 رو r‏ 

شا ۾ شیم ر عا کی © م ب اتیک ب 
Air‏ ر 8 و 4 7 سر ره 
شر ویر للْمجْرِمِينَ ی ی إل ما عملوا 
مِنْ عَمَلٍ * 1 ا نورا 0240 . 


وفي السمعيات : #أفْرا كتبك كن فيك اليو عك سا)4 . 


هذه الآية وما سبقهاء قد جاءت في صياغة تقريرية موجهة 


للإرادة ل : 


.)٠١ .١9( سورة آل عمرانء الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآیات:  ۲١(‏ 738). 

© ور لارا 

(4) هذه الفقرة مقتبسة من «مداخل إلى العقيدة الإسلامية» للدكتور يحيى 
هاشم » ص(۱۱۸) وما بعدها. 





١١: 


سادسا: منهج تثبيت العقيدة والتذكير بالله: 

وإذا كانت المناهج السابقة مسالك لبيان العقيدة» فإنها بعد 
وجودها وبيانها تحتاج إلى أن نتعهدها وأن نعمل دائما على 
تثبيتها في النفس» ليكون لها الأثر الفعال في نفس صاحبها. 
ولذلك نجد في القرآن الكريم وفي السنّة النبوية وسائل لتثبيت 
الإيمان في النفس البشرية . 


والوسيلة الكتيرئى لذلك:هى التذكير الداتم» 'التذكير 
بعظمة الله تعالى وآيات قدرته في الآفاق وفي النفس حتى يخشع 
القلب ويستسلم. والتذكير بأن الله مع الإنسان يراه ويراقبه 
ويحصي عليه أعماله» ثم يحاسبه عليها يوم القيامة حتى تصبح 
تقوى الله جزءاً لا يتجزأ من مشاعر القلب» وركيزة ثابتة في 
الضمير. كذلك يوجُّه القرآن القلبّ البشريّ إلى ذكر الله دائما في 
حالة السراء والضراء» ففي السراء يذكر الله شاكراً لأنعمه» وفي 
لرا ر اله ار ون اله ا ل هخه ال 
ويورد القرآن القصص التي تثبّت الإيمان؛ قصص الأنبياء 
وأتباعهم من المؤمنين الذين صبروا على الأذى حتى جاء 
نصر الله» وقصص الكفار الذين كذيوا وعاندوا حتى دمر الله 
عليهم بكفرهم. وأخيراً يرسم القرآن صوراً محببة للمؤمنين 
وصفاتهم» وما ينتظرهم من الجزاء في الآخرة مخلدين في 
الجنات» وصوراً كريهة منفرة للكافرين وصفاتهم وما ينتظرهم من 
الجزاء في الآخرة مخلدين في النارء وما ينالهم من العذاب يوم 
القيامة. ويظل القرآن يكرر هذه التوجيهات حتى ترسخ في 
النفس» وحتى يصبح الله حاضراً في القلب لا يغفل الإنسان عن 

16 


ذكره فتستقيم مشاعره . ويستقيم سلوکه› ويصبح عبدأ ربانياً مقربا 
إلى الله فى الدنيا والآخرة» فيرزقه الله الطمأنينة والسعادة فى 
الدنياء ويمنحه فى الآخرة جنته ورضوانه"؟. 


ع 3 235 


)١(‏ انظر: «ركائز الإيمان» محمد قطب: ص4080). 


۱۱١ 


سس ۴ 


أثر الالتزام بالعقيدة في 


حم ع ت 


ظاهرة الخير والشر في الحياة البشرية . 
أثر الدين في الحياة الاجتماعية . 

أثر العقيدة في تقويم السلوك. 

ارتباط مكافحة الحريمة بالعقيدة والأخلاق. 
أثر المسؤولية في محاربة الجريمة. 
أساليب التربية الوجدانية وأثرها. 

الضمير الديني وأثره في مكافحة الجريمة . 
آثار الإيمان بالله في الوقاية من الجريمة. 
آثار سائر أركان الإيمان. 


ا مسح Ra‏ 


أ مكافحة aan‏ 
تمهيد : 
أساس التجريم: مخالفة أوامر الدين. 


صصخي 1 02 


التوبة ميلاد جديد للإنسان. ا 


5 





ثر الالتزام بالعقيدة 


:اعرد م 


ألمحنا - فيما سبق إلى أن الجريمة هي كل فعل محظور 
شرعاًء يعاقب عليه بحدٌ أو تعزير. ويمكن إرجاع ذلك إلى 
الاعتداء على الضروريات الخمس للإنسان» وهي الأمور التي 
لا بد منها لاستقامة حياة الناس ومصالحهم» وإذا فقّدت اختل 
نظام حياتهم» ولم تستقم مصالحهم» وعمت الفوضى والمفاسد. 
والأمور الضرورية بهذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء: 
الدين» والنفس» والعرض» والعقل» والمال. فحفظ كل واحد 
منها ضروري للناس. وقد شرع الإسلام من الأحكام ما يكفل 
تحقيق هذه الضروريات بإيجادها وتكوينها من جهة» وشرع - من 
جهة ثانية - أحكاماً تكفل حفظها وصيانتها"'"' . 


فالجريمة اعتداء على هذه الضروريات» أو على واحد 


)١(‏ انظر بالتفصيل: «الموافقات فى أصول الشريعة» للشاطبى: ٠/١‏ وما 
بعدها» «علم أصول الفقه» للشيخ عبدالوهاب خلاف ص(۱۹۷) وما 
بعدها . 


۱۱۹ 


منهاء فالاعتداء على الدين ردَّةَ شرع لها الإسلام القتلء 
والاعتداء على النفس بالقتل شرع لها الإسلامم القصاص› 
والاعتداء على العِرْض بالزنا أو القذف شرع له الإسلام الحذء 
ويا أو قذفاً حسب حاله. والاعتداء على المال بالسرقة یو جیب 
القَطْعَ. والجناية أو الاعتداء على النظام العام فی المجتمع تكون 
حاكم المسلمين العادل» وشرع الإسلام الحد لذلك. 

وهناك جرائم أخرى كثيرة تفع على الحرمات وتمع على 
الحاجيات التي تكمل الضروريات.. ولها أيضاً عقوبة تعزيرية 
مفوّضة للسلطة القضائية» تواجه كل جريمة من الجرائم بما 
يناسبها من العقوبة”" . 


الأساس في اعتبار الفعل جريمة: 
وهذا يقودنا إلى بيان الأساس الذي يقوم عليه اعتبار الفعل 
جريمة من الجرائم. وهذا الأساس في نظر الإسلام هو مخالفة 
أوامر الدين» ذلك هو الأساس الواضح البيّن» بيد أنه يلاحظ 
(أولهما): أ ن أوامر الإسلام كلَيّة لا جزئية ‏ فالقران الكريم 
قد نص على عقوبة عدة جرائم تبلغ ستا: هي البغي› وقطع 
الطرق› والسرقة› والزنى › وقذف المحصنات › والقصاص بكل 


)١(‏ انظر: «الجنايات فى الفقه الإسلامى؛ ص(۴) وما بعدها. د.عثمان 
وير 


شُعَبه» وزادت السئّة عقوبة شرب الخمر والرْدة وغيرهماء وبقيت 
عقوبات لجرائم كثيرة لم يتناولها الكتاب أو السئّة بالتفصيل. وقد 
ترك ذلك لولي الأمر يقدر له عقوبات بما يتناسب مع المجرم 
وبما يكون به إصلاح العامة» وسيادة الأمن بين الكافة» وذلك 
بالتعزير الذي هو الأصل الثاني من أصول العقاب في الإسلام. 


(الأمر الثاني): أنه لا بد من ملاحظة أن هناك أصلا جامعا 
تنتهي إليه العقوبات الإسلامية» ومعنئ جامعا يرجع إليه في كل 
عقوبة تقرّر بحكم التعزيرء وذلك لأن التعزير تنفيذ لأمر ديني 
هو العمل على إصلاح الجماعة ومنع العبث والفسادء فلا بد أن 
يكون ثمة أساس ضابطء لما يعتبر جريمة وما لا يعتبرء وذلك 
الأساس لا بد أن يكون مشتقاً من مصادر الشريعة ومواردها 
وغاياتها ومراميها واتجاهاتها. 


وانهنين. الجقوراث: الشرشية أن الشريعة حاءت. لرحمة 
مآلهم. كما قال الله تعالى: ييا ألنَاسُ قَدَ جَأدَنَحْ مَوْعِظَةٌ ين 
ریک شتا لِمَا فى الصُّدُورٍ وَمُنَى وَِتمَةٌ لَِمُؤْمِنِينَ 0469" 
فالرحمة بالإنسان هي المعنى الذي جاء به الإسلام. 


ظ وإنه بالاستقراء ثبت أنه ما من أمر جاء في الشريعة إلا 
وقد كانت فيه المصلحة الإنسانية لأكبر عددء ولذلك قرر الفقهاء 
أن الشريعة جاءت لحماية المصالح الإنسانية المعتبرة» التي هي 


.)89/( سورة يونسء» الآية:‎ )١( 


١١١ 


جذديرة بأن تنسمى مصلحة. ولت هوی اا ولا لذة 
عاجلة» ولا شهوة منحرفة» وإن ذلك يتقاضانا أن نتكلم في 
المصالح التي اعتبرتها الشريعة وجاءت لحمايتها واعتبرت الاعتداء 
عليها إجراما يستحق عقوبة مقرّرة بحكم القرآن الكريمء أو 
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عقوبة يفرضها ولي الآمر العادل الذي لا يكون ممن قال الله 
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1 21 م ص ص هك هله ا ی 1 1 رة ا ت 2 24 اا م 
ف ص م ليفسد فها وهف لحرث والشكل والله حب لاد 
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مم مب سم ا اکر ٤‏ م يي معى 6 سدء ور سس وير 
ا وإذا فيل له اتی لله ده العرة با لونم فحسبة جهام 


وإذا كانت المنفعة أقرب المذاهب الخلقية لتكون أساسا 
للقوانين الوضعية» كما قرر الفيلسوف ابنتام»» وقد جعلها أساسا 
للقوانين كلها فكذلك المصلحة الحقيقية هى الأساس فى الشريعة 
الإسلامية» فكل ما شرعه الإسلام ا E‏ 
المصلحة وهي تتحقق في كل مراميه ومقاصده» وما يخالفه مما 
يسمى منافع أو تالمع إن هو إلا انحرافات نفسية» أو منافع 
كمنافع الخمر والميسر «إثمهما أكبر من نفعهما»» وما لا نص 
فيه يجب أن يضع ولي الأمر عند تقرير عقوبة عليه أساس 
المصلحة المعتبرة التى تعد مخالفتها والاعتداء عليها ‏ إيذاء يعد 
جريمة توجب عقاباً. . 

وإن الذين بَنَوا القوانين على أساس مذهب المنفعة حرّروا 


.)5١5  5٠١4( سورة البقرةقء الآيات:‎ )١( 


۲۲ 


معنى المنفعة المعتبرة تحريراً علمياً دقيقأء كما فعل «بنتام» وكما 
فعل «جون استوارت ميل»» ولذلك يحق علينا أن نحرّر معنى 
المصلحة في الإسلام ليتبين المقياس الدقيق الذي يقوم عليه 
التعزير» وليتحرر معنى الجريمة تحريراً لا يكون ثمة إبهام مع 
لأنه إذا كانت المصلحة هى المطلوبة فالاعتداء عليها جريمة. 
فإن كان الاعتداء ا غقويكة أذعنًا له وخضهيا:. .لكا 
نكون ممن قال الله تعالى فيهم: #وَإدًا دعُوا إِلَ أله وولو ليحك 
م إذا فرق متهم معرضونَ 4 وإن كانت المصلحة لم يرد 
في الاعتداء عليها نص نظرنا فيما قرره فقهاء المسلمين لها من 
عقوبات» ومقدار الجدوى في علاجهم غير مقيدين بهذا العلاج» 
على آنا قاد المت الاسام تي اران الت رد 
المساواة بين العقوبة والجريمة» وأن تكون من جنسها ما أمكن 
تنفيذ ذلك. وغير مقيّدين أيضاً بواقعة المصلحة ذاتهاء فإن 
الواقعة قد يكون فيها اعتداء على مصالح معتبرة في عصر 
وحال» ولا يعتبر فيها اعتداء على مصلحة في حال وفي عصرء 
فإن الناس جد لهم من القضاء بمقدار ما يحدثون من أحداث. 

وهكذا. والآن نبيّن المصلحة المعتبرة التي جعلها الإسلاء 

اناا أو ثبت بالاستقراء لأحكام القرآن الكريم والسئّة نبي 
الشريفة أنها لاا 


المصلحة المعتيرة فى الإسلام: 
إن الاستقراء أثبت كما قلنا أن الأحكام في الشريعة 





.)44( سورة النورء الآية:‎ )١( 


١77 


الإسلامية كلها تشتمل على مصالح العبادء فما من أمر شرعه 
الإسلام بالكتاب أو السئّة إلا كانت فيه مصلحة حقيقية» وإن 
اختفت تلك المصلحة على بعض الأنظارء أو اختلف فيها أهل 
النظرء فمنشأ ذلك استيلاء تفكير آخر على عقل أحد الناظرين 
غشي عليهء فلم يدرك حقيقة المصلحة الثابتة في الشرع 
الإسلامي. كما يدّعي بعض الناس في هذه الأيام أن المصلحة 
في إباحة الفائدة» ومحاولة جعلها غير داخلة في عموم الرباء 
وما يحسبه بعض الناس من أنه لا مصلحة في تقرير عقوبة الجلد 
في الزنى وعقوبة الجلد على القذف» وغير ذلك مما يكون 
السبب في خفاء المصلحة أمام أنظارهم هو تأثرهم بتفكير آخرء 
أو وجود شبهات من التقليد عندهم. كانت بمثابة الغيم الذي 
يحجب الشمس في رائعة النهار. 


ومن الأمثلة الواضحة في ذلك: تحريم الخمرء فإن 
الماح يه رامح E‏ > حتى إن بعض 
العرب في الجاهلية قُدُمت إليه الخمر فردّها قائلاً: لا أريد أن 
آخذ ضلالي بيدي. ومع ذلك يتحدث بعض الناس في خفاء 
وجه المصلحة في تحريم الخمرء > ومنهم علماء» وما هي إلا 
غاشية من غواشى التأثر الفكري ببعض العادات لأقوام تحللوا 
ل ةم دينية» وأصبحوا وقد أصاب تفكيرهم 0 


: )20 
م 


.)74  "١(ص انظر: «الجريمة في الفقه الإسلامي» لمحمد أبو زهرة‎ )١ 


١>" 


ظاهرة الخدر والشر في الحياة الدشرية: 

إن معظم المذاهب الفلسفية والاجتماعية الحديثة قد ركزت 
على الجانب المادي وحده» واستصغرت حقيقة الروح وارتباطها 
بالنشاط الإنساني» وفي هذا تلتقي كل الأنظمة الوضعية والمذاهب 
الفلسفيةء وأما الات ا ويس يتمشى مع فطرة الإنسان 
ويعيش مع واقعهء والإسلام هو دين الفطرة والواقع» ومن هنا 
كانت نظرته es‏ ذو طبيعة مزدوجة وول قال ريك 
مهگ ای یق شرا ين صَنْصلٍ مْنْ حمر كسئونر ل ذا سوم 
وَنَفَحْتٌ فيه ين روج مَفَعوا لم 0 49" فحينما تحكم الروح 
هذا الكيان المترابط المجتمع فإن هذا يكون هو الوضع الطبيعي 
للإنسان الذي يتمشى مع نشأته وهو لا يكبت الجسد ونشاطه؛ 
وبهذا الازدواج كان الإنسان قابلا لأن يتخذ وضع الخير أو الشر 
أي أنه على 00 للشرء وقد قرر القرآن هذه 
الحقيقة فقال سبحانه : طوَعَدَيسَهُ التَسْبنِ 7409" . 


إن EF‏ 01 بي[ 5 ا ولم اسم ِ 9 


م و 


ونس وما ا ع © 6 آل درا ت قد أفلح 
سن رگا 60 و5 ل 409 . ) 


بل إن جانب الخير فيه أغلب إذا ترك وشأنهء لأنه خلق 





.)۲۹ - ۲۸( سورة الحجرء الآیتان:‎ )١( 
.)١١( (؟) سورة البلدء الآية:‎ 
.)"( سورة الإنسانء الآية:‎ )۳( 
.)٠١  ۷( سورة الشمسء الآيات:‎ ):5( 


على الفطرة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو 
ينصّرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء»"''. 


ولكن قبضة الطين التي خلق منها الإنسان» والدوافع 
الفطرية» والشهوات التي زُيّن حبّهاء والعوامل الأخرى التي 
تتصل بالبيئة التي يتأثر بها الإنسان. كل هذه العوامل تدفع 
الإنسان ‏ عند الغفلة عن رقابة الله إلى الوقوع في الخطأ أو 
الجريمة» ولا يخلو مجتمع من هذه الجريمة» وإن كانت 
الميحتيغات تختلف في مستوى هذه الجرائم وفي مدى شيوعها 
وانتشارها وفي طريقة معالجتهاء وفي موقف الفرد وتوبته 
واستقامته بعد الوقوع فيها. ۰ 


ويؤيد هذا: أن الجريمة ظاهرة قديمة منذ عهد ابي آدم» 
ج و فخت أول جريمة» وهى جريمة القتل» قصّها الله تعالى 


علينا فقال: وال عم ا اب مادم بالق إذ مر ري كلقي 
سے ما 


سسا سر سر جو e‏ سر 


مِنْ أَحَدِجِمًا ولم قبل مِنَّ الْآحَرٍ فال لَك قال 
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للكون والحياة» د. عثمان ضميرية . 


۱۲٦ 


صب من ليمي 740 . 

ولكن هذا لا يعني أن الجريمة ضربة لازب» فإن المجتمع 
فيه الخير والشرء. فيه المجرمون والمستقيمونء والأتقياء 
والفجار» وهذا المجرم - أيضا - قد يستيقظ ضميره ويعود إلى 
نفسه فيدرك خطورة الجريمة وبشاعتها فيصبح من النادمين» وهذا 
يعني - كذلك - أن الندم على الوقوع في الجريمة - وهو عمل 
إيجابي عندئذ للوقلاع وعدم العود - إنما هو خطوة على 
التوبة وتصحيح المسار ومكافحة الجريمة واختفائها'". 
يسلمنا إلى بيان أثر العقيدة والإيمان ومقتضياتهما في مكافحة 
الجريمة واختفائهاء من خلال بيان أثر الدين والعقيدة بعامة. 
ومن خلال استقراء أثر بعض أركان الإيمان ومقتضياته . 


أثر الدين فى الحياة الاجتماعدة: 
لا بد لكل اجتماع إنساني من نظم وقواعد يتخذها 
المجتمع أساساً لتنظيم الحياة الجمعية وتنسيق العلاقات التى تربط 


أفراده بعضهم ببعضص وتربطهم بغيرهم. وهذه النظم والقواعد 
أنواع مختلفات. فمنها ما يتعلق بشؤون السياسة ونظم الحكم 





(1) سورة المائدةء الآيات: (۲۷ - .)"”١‏ 

(۲) انظر: «دراسات في النفس الإنسانية» محمد قطب ص(۳۲۷ - 20347 
«خلق 1 للغزالي ص(۳۲ - ٤٤)ء‏ «الذريعة إلى مكارم الشريعة» 
للراغب الأصفهاني ص١‏ - 2»)١18‏ «في ظلال القرآن» لسيد قطب 
ام - لالامء «التصور الإسلامي للكون والإنسان» د . عثمان ضميرية» 
ص( 98‏ 44). 
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ومنها ما يتعلق بشؤون الاقتصادء ومنها ما يتعلق بشؤون الأسرة 
ونظم الزواج والطلاق والقرابة والميراث» ومنها ما يتعلق بشؤون 
القضاءء ونظم المسؤولية والجزاءء ومقاومة المجتمع للجريمة. 
ورد الحقوق إلى أهلهاء وطرق التقاضي وإجراءاته. ومنها ما 
يتعلق بشؤون الأخلاق والآداب والمثل العليا وقواعد التمييز بين 
الفضيلة والرذيلة والخير والشر وما يليق وما لا يليق» ومنها ما 
يتعلق بشؤون التربية والتعليم والتثقيف وإعداد النشء للحياة 
المستقبلة» ومنها أنواع أخرى كثيرة من هذا القبيل. 


هذا ولا تستقيم حياة المجتمع. ولا يكتب له الاستقرار إلا 
إذا توافر في هذه النظم شرطان: 


(أحدهما): أن تكون موائمة لطبيعة المجتمع» متفقة مع 
درجته في سلّم التطور والرقي» متسقة مع ظروفه وأوضاعه» 
محمّقة لصالحهء مواتية لانطلاقه. فإن لم يتوافر فيها هذا الشرط 
فإنها تكون عناصر غريبة عن واقع حياته» متنافرة مع طبيعة 
بيئته»ء يتجرعها أفراده تجرعا ولا يكادون يسيغونهاء ويلاقون 
العنت في تطبيقهاء فيقوى لديهم الاتجاه إلى مخالفتها وتعدي 
حدودهاء وتصبح أغلا لا في أعناقهم . تعوق سيرهم وانطلاقهم. 
وتعوق سير المجتمع نفسه وانطلاقة» فتشمله الفوضى ويضطرب 
أمره ويختل نظامه . 

(والشرط الثاني): أن يكون لها في نفوس الأفراد قدسيّة 
وحرمة وجلال» حتى ينضم إلى الوازع الخارجي الذي يحملهم 
حملا على اتباعها وازع داخلي ينبعث من نفوسهمء فيُحبُبٍ 


۲۸ 


السير عليهاء وَيُبَعْضْهم في الاتجاه إلى انتهاك حرماتها. 
وذلك أنه إذا فقد الوازع الداخلي واقتصر الأمر على الوازع 
الخارجى الذي يتمثل فيما يقرره القانون والعرف من عقوبة 
ومقاومة لجر يتعدئ حدود النظام الاجتماعى . فإنه يسهل حينئذ 
على الفرد الخروج على هذا النظام كلما تمكن من اتخاذ وسائل 
الحيطة والحذر والحيلة كيلا يقع تحت طائلة العقاب القانوني أو 
العرفي. فاختلال هذا الشرط يؤدي إلى الصراع بين النزعات 
الفردية والصالح العام» وإلى توهين العلاقات التي تربط بين 
الفرد والمجتمع. ومن ثم يؤدي ا إشاعة الفوضى اا 


ره 

تبعاً لاختلاف المصدر الذي تستخدمه هذه النظم. فهي إما أن 
تكون غير مستمذة من دين ما وإما أن تكون مستمدة من دين 
غير سماوي ودين 7 


فإذا كانت هذه النظم غير مستمدة من دين ماء ومعروف 
أنها من وضع البشر اختل فيها الشرط الثانئء فلا يكون لها في 
نفوس الأفراد قدسيّة ولا حرمة ولا جلال؛ لأن هذه الصفات 
تختص بها أمور الدين والعقيدة. 


وقد يختل فيها كذلك الشرط الأول نفسه وهو اتفاقها مع 
طبيعة المجتمع وتحقيقها لصالحه؛ لأن واضعي القوانين كثيراً ما 
يتأثرون بنظرياتهم وآرائهم التخاصة فيبعدون بها أو ببعضها عن 
واقع المجتمع. ويأتون فيها بما لا يتفق مع طبيعته ولا يحقق 


۲۹ 


ولا يلائمه فيما عداها من المراحل . 


وإذا كانت هذه النظم مستمّدّة من دين غير سماوي كقوانين 
الديانة البوذيةء وقوانين «الفيدا» وقوانين «مانو» في الديانة 
البرهمية» وقوانين «الأبستاق» فى الزرداشتية» توافر فيها الشرط 
ااي ف لد الأقراه اا اا ت براي 
وعقائدهم» ولكن قد يختل فيها الشرط الأول وهو اتفاقها مع 
طبيعة المجتمع وتحقيقها لصالحه؛ لأنهاء على الرغم من الثوب 
الديني الذي ترتديه في ظاهر الأمرء قد وضعها في الأصل أناس 
من البشرء وعقليات البشر كما قلنا غؤْضة للزلل والانحراف عن 
جادة الصواب» والإتيان بما لا يتفق مع طبيعة المجتمع ولا 
يحقق صالحه. 


ولوار هه ال اللفيوطان: السانق كما ا 
التوافر إلا إذا كانت مستمدة من تشريع سماوي ودين صحيح . 
لأن الشارع - جل وعَرّ - عليم بطبيعة كل مجتمع إنساني» ولا 
يفرض عليه من الشريعة والدين 9 OT‏ 
ويحقق صالحه. وبذلك يتوافر فيها الشرط الأول. والنظم 
الي برا ري يله SEG‏ 
نفوس الأفراد قدسيّة وحرمة وجلال» فيتبعونها عن رغبة ووازع 
الى زواققاء: الفرضاة اله واف على راد وخرت من ب 
وعقابه الأخروي وبذلك يتوافر فيها الشرط الثاني أا ل 
أكمل ما يكون. 


ومن هنا تظهر الوظيفة الهامّة للدذين الصحيح في شؤون 
الاجتماع الإنساني». ويتبيّن أنه ضرورة لا تستقيم الخياة 
الاجتماعية بدونها. ومن هنا يظهر لنا كذلك السبب الذي من 
أجله تختلق .يعض المجتمعات: لها دنا ينما لأ .يكون: لها ون 
سماوي حتى تكتسب نظمها بذلك شيئًا من القوة وتتوافر لها 
N Ol‏ 
مفو سه فر ار ٠.‏ 


أثر العقيدة فى تقويم السلوك والرقاية الاجتماعية: 

ثم إن هناك تتمة لهذا الجانب الذي تقدّم آنفاًء نوضحه 
بهذه الفقرة. حيثث هذا الأخلاق جانبا هاما کي الدين» عند 
افاي ولك اة ف هال دزاس اتات الجر 
ومكافحتها؛ فالدين يشكل حجر الزاوية في بناء كافة المناهمج 
الإصلاحية التقويمية التى يخطط له المعنيون بالشؤون التربوية 
والثقافية والاجتماعية. 


وقد اهتم الباحثون في مجال مكافحة الجريمة والوقاية من 
شرورها بالدور الأساسي الذي يمكن أن يقوم به الدين في ضبط 
السلوك الاجتماعي الذي يمنع قيام الجريمة . 

فالدين يوجُه الأفراد ويدعوهم إلى التمسك بالأخلاق 
الحميدة» والسلوك الطيب الخيّرء وإلى اجتناب الإثم والخطيئة 


)0310 انظر : اابحوث كن الإسلام والاجتماع) د . على عبدالواحد وافي. ص (/8 
e‏ 


۱۳۱ 


تلك هي أنساق أخلاقية مثالية» تتضمنها غالبية التعاليم الدينية 
المقدّسة؛ وهذا جميعه يشكل اللبنات الأساسية لبناء النظام العام 
القانوني والاجتماعي معا في المجتمع. ولذلك فإن الجريمة هي 
خروج الأفراد على القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع» وهذه 
القيم الأخلاقية النابعة من قيم دينية تحرص كل الجماعات على 
رعايتها وحمايتها ومعاقبة الخارجين عليهاء ومن هنا وجدت 
العلاقة الواضحة بين الجريمة كظاهرة اجتماعية وبين الدين الذي 
يحكم السلوك الفردي والجماعي . 

والجريمة بصفة عامة هى نتيجة أو حصيلة إخفاق بعض 
المؤسسات الاجتماعية في أداء وظائفها الأساسية عندما يتم غرس 
بذور السلوك القويم في نفوس أفراد المجتمع› والدين هو أبرز 
المؤثرات في ميدان الضبط أو الرقابة الاجتماعية» ومن هنا ينادي 
دعاة وأنصار الإصلاح الاجتماعي بطلب المزيد من الوعي 
بأصول التربية الدينية السديدة» لتكون سدا منيعا يقف في وجه 
الجنوح أو الانحراف بوجه عام» وهذا يجعل دين اننا 
للأخلاقيات السائدة في المجتمع . | 

والواقع لا ينفي العلاقة بين الدين والضبط الاجتماعي» 
فالدين يخدم أهداف التنشئة الاجتماعية السليمة من وجوه 
متعددة» فالاتجاهات النفسية أو المواقف القوية الراسخة التي 
يصعب تغييرها أو تبديلها: تمكن العقيدة الدينية بشكل قوي من 
تشيتها وترسيخها وعدم تغييرها أو تبديلهاء فالعقيدة الدينية لها أثر 
قوي عميق في النفس الإنسانية» وهي ذات أبعاد متعددة تتسع 
لشمول كافة جوانب السلوك الإنساني في مدارج العمر المختلفة. 


۳۲ 


لذلك فإن بذور الإيمان الديني» وحقائق العقيدة الدينية» وكل ما 
يتصل بها من تعاليم وشعائر دينية معينة» تنمو في النفس 
الإنسانية في أولى مراحل الطفل إذا وجدت البيئة الأسرية 
لمارا الا الاير الى كيه اصلانة * و ها ر 
ومَنّعة» مما يجعلها تؤثر على كل الاتجاهات النفسية الأخرى . 


والدية نهنء للاتسان: الظمائيتة التفسية» .ويكسية فوة 
لمقاومة القنوط واليأس والخوف والقلقء كما يرسم الدين 
للإنسان الصورة الكاملة للانتماء النفسى والانتماء الاجتماعى 
الذي يشكل حجر الأساس في تكامل الشخصية والصحة النفسية» 
والعقلية» فالدين ينمي الثقة بالنفس» والإيمان بقدراتها على 
تحقيق خير الإنسان وسعادته. كما يقدم للإنسان الإطار المتين 
بعضهاء ويكسبها كل أسباب الاحترام والتقدير من قبل الأفراد 


والدين من شأنه تقويم الخلق الشخصي وإكساب الشخصية 
القوية القوة لمقاومة الإغراءات ومتاهات التجديدء وشرور 
الأنساق الوافدة التي تسهم اليوم في ضياع شخصية الفرد وفقدان 
هويته . 

ركان للدي فى المنحتيكات القديمة دون أساسئن كامل: 
كارك كل رجانب ف ج ا ا ا ا و 
كان الدين فيما بعد لم يود نفس الدور حيث تفكك الروابط 
الاجتماعية نتيجة لتهافت الأفراد على أسباب الحياة الماديةء 


۳۴۳ 


بشكل ترك الفرد اليوم بين متاهات الماديات دون رصيد يدعم 
حياته ويكسبها بعض أسباب الثبات والاستقرار؟ 

فالإنسان اليوم - وخاصة في المجتمعات العلمانية المتطورة 
المتغيرة ‏ لا يجد ما يعصمه عن الوقوع في هاوية الجنوح 
والاتحرافنه. 

والكثير من علماء النفس والاجتماع في أوروبا وأمريكا 
اليوم يتساءلون من جديد عن دور الدين في بعث التنظيم 
الاجتماعي الجديد» وهم يؤكدون أن الكثير من الضياع الذي 
يعاني منه الفرد والجماعة» سببه فقدان ذلك السياج العقائدي 
الروحى المتين» الذي كان يصون الإنسان» ويدفعه فى طريق 
السلوك الصالح» دون خوف من تهديد سلطة أو ردع ا 

إن هذا هو الشعور الداخلى الباطن الذي يحرك الفرد فى 
طريق الخير والصلاح. أساسه اليه الذي كان ولا يزال د 
على خدمة أغراض التقويم والإصلاح المنشود. 

ذلك لأن الدين يتعامل مع الإنسان في أبعاد عميقة من 
الإيحاء الذاتي . الذي يشكل الإطار الوجداني السليم» والذي قد 
تتسع له بعض جوانب العلاج النفسي الحديث . 

وفي وقتنا المعاصر وجدثُ بعض التطبيقات العلمية 
المعاصرة طريقها أخيراً في الرجوع إلى الدين كجزء أساسي من 
عملية معاملة المذنبين والجانحين» وصارت التربية عنصراً أساسيا 
من عمليات العلاج والتقويم» وخاصة في العلاح النفسي الفردي 
والعلاج الجماعي» إلى جانب الوسائل العلمية الحديثة التي 


\۳ ٤ 


لهذا العلاج وكونه في مراحله الأولية من التطبيق» فإن النتائج 
من حقول الوقاية والعلاج”''. 


ارتباط مكافحة الجريمة بالعقيدة والأخلاق: 


سر 
بر 


وهذه العقيدة تمتزج کا تَقَدم 5 بالأخلاق» فتهزِْبُ 
النفس وتربي الضمير فتجعل منه محكمة داخلية في نفس 
ولذلك تقوم أحكام القانون الجنائي في الإسلام على هذا الاعتبار 
الدينى» وترتبط مكافحة الجريمة ‏ عندئذ ‏ بالعقيدة والأخلاق. 


وهذه الخاصية أفاضت على الأحكام هيبة واحتراماً في 
عقول المخاطبين بالتشريع» وأورثتها سلطانا على النفوس» كان 
به الفقه الإسلامي شريعة مدنية ووازعاً أخلاقياً فى وقت معأء 
لما فيه من قدسية المصدر القرآني الآمرء ومن الزاجر الديني 
الباطن إلى جانب القضاء الظاهرء فلا يحتاج الإنسان إلى قوة 
مصلتة عليه دائما لتلزمه الخضوع لإيجابه» ولا يجد في الإفلات 
من سلطان حكمه غنيمة - إن استطاع الإفلات - سواء كان عظيما 
أو ضعيفا. 
)١(‏ انظر: «أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي»» عدنان الدوري› 


ص (ه ”7 ل «(Y4‏ و«السلوك الإجرامي والتفسيو الإسلامي». عبدالمجيد 
سمك منصور › ص(٥٦‏ ¥( . 


ا 


کا اعا هذه حاص ا او کون لاله 
الحكم الشرعي جزاء يتحمّله المخالف» وهو يشمل الثواب عند 
الطاعة والعقاب أو الضمان عند المخالفةء. والجزاء قد يكون 
دنيوياً يتولاه الحاكم» أي السلطة العامة في الدولةء وقد يكون 
جزاء أخرويا عند الله تعالى يوم القيامة» ولكن للتوبة أثر في 
سقوط العقاب عند الله تعالى ولها أثر في سقوط بعض العقوبات 
ف الا ا 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : 

إن ربط القانون الإسلامى بالدين جعله مرتبطاً كل الارتباط 
اتن اغ ونا طاشن الاعات ااا تا على أله 
فضائل» فلا تنأى فروع هذا القانون ولا قواعده عن الأخلاق 
الكريمة . 

فكانت الشريعة الإسلامية - بحق ‏ أول قانون تلتقي فيه 
الشريعة بالأخلاق» ويكونان صِنوَيْن متّحدين متلاقيين» ومن قبلها 
كان ذلك حلماً للفلاسفة والمصلحين» يحلمون بهء فإن حاولوا 
تطبيقه» أيقظتهم الحقيقة» وأيأسهم الواقع المستقر. 

وإن استمداد الفقه الإسلامي ينابيعه من الدين جعله شاملا 
في سلطانه للراعي والرعية» وجعل القانون مسيطراً على الحاكم 
والمحكوم» فكان من حق الناس أن يقولوا للحكام: أنتم مقيّدون 
)١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني: 4798/4 4595», «الأم» للإمام 

الشافعي : NETE‏ بر «المغني» اش قدامة: ١١/خ8م” ‏ ١اآاث“ل‏ 

«العقوبة في الفقه الإسلامي» للشيخ محمد أبو زهرة ۲٤١۱(‏ _ 588). 


۱۳۹٢ 


بأحكام الشريعة» وأنتم مسؤولون عن تنفيذها. وذلك في أزمان 
كانت سلطة الحكام مطلقة بلا قيد يقيّدهاء ولا نظام يضبطهاء 
فكانت الشريعة بارتباطها بالدين قيداً للحاكم وتهذيبا 
ال 

أما في القوانين الوضعية فلا نجد لذلك مثيلاء حقيقة أن 
كل قانون وضعي جديد يقدّم له بمذكرة إيضاحية يبين فيها 
السبب في وضعه والطرق التي سلكها فيه» والغاية منه إلى آخر 
ما تَعْنَى به أمثال هذه لمتكت لكل تشريع جديد. لكن هذا 
شيء آخر. إنه بذلك يقنع المخاطب حقاً بأنه يدعى إلى التزام 
تشريع يحقق العدالة لا العدل فقطء وأن في هذا الالتزام 
والتزول غخلى :هذه التشويعات: رضا الله ورضا رسوله وثوايا 
للإنسان نفسه فى هذه الدار الدنيا وفى دار الآخرة» وليس بعد 
ااب ل و ا 


طببعة المسؤولىة وأثرها: 
يعرف علماء الأخلاق والفلسفة المسؤولية بوجه عام بأنها 
شعور الإنسان بالتزامه أخلاقياً بنتائج أعماله الإرادية» فيحاسب 
)١(‏ انظر: «الملكية ونظرية العقد» للشيخ محمد أبو زهرة ص(5). وراجع: 
«التشريع الجنائي الإسلامي» عبدالقادر عودة 7١/١‏ 4لاء واقرأ «الدعائم 
الخلقية للقوانين الشرعية» د. صبحي المحمصاني . ۰ 
)۲( انظر : «التشريع ال سلامي» د . محمد یو سف موسی › ص(٦٦‏ ب .(W‏ 


۱۳۷ 


والمسؤولية الأخلاقية هى: أهلية العاقل للجزاء على أفعاله 
اجار رهي عرض القدرة على الان وع ذلك لا 
تستوجب الأفعال الضرورية أو القهرية أي مسؤولية. وتفترض 
المسؤولية الأخلاقية العقل والرويّة» فمن فقدهما فلا مسؤولية 
عل 

وتقدم فيما سلف عند الكلام على أصول العقيدة الإسلامية 
ومعالمها أن أبرز ما يتصف به الإنسان هو التكليف والمسؤولية. 
وإن أعظم أنواع المسؤولية الدنيوية هو المسؤولية الاجتماعية. . 
وهناك مسؤولية نهائية أمام الله» ولكل منهما أثرها في صلاح 
البشرية واستقامتهاء مما ينتج عنه اختفاء الجريمة ومكافحتها 
والوقاية منها" '" . 

وللدكتور محمد عبدالله دراز ‏ رحمه الله - كلمة في بيان 

المحكمة التى سنقف أمامها للمسؤولية ونقدّم فيها الحساب 
لمعرفة أثر ذلك في التربية والتهذيب والاستقامة» فأمام مَنْ 
سنقف للسؤال؟ وإلى من سيكون تقديم الحساب؟ 

يشوك :رمه الله خف الاجا على حا الال تفلت 
المذاهب الإصلاحيةء تبعاً لاختلاف نزعاتها الفلسفية» واختلاف 


- انظر: «المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة العربية» ص(۱۸۲‎ )١( 
. (A۳ 

(۲) وانظر أيضاً: «نظام الإسلام» للمبارك» ص(۷١١‏ - ١١٠)ء‏ «المسؤولية 
والجزاء؟ د.على عبدالواحد وافی» ص(۷۲ - ۷۹)» «قبسات من 
الرسول) محمد 5 ص(۱۹۷ - «(AF‏ «التصور الإسلامى للكون 
والحياة» د. عثمان ضميرية» ص(٤۷‏ - ۷۹). ٠‏ 


۳۸ 


تجعل المسؤولية أمام الله وحده» ولذلك توجه كل عنايتها إلى 
تربية الشعور الديني». والمذاهب ذات النزعة الأخلاقية تجعل 
المسؤولية أمام الأمّةَ وتعنى بتربية الشعور الاجتماعي. 00 
فإلى. أي شعبة من هذه الشعب الثلاث . مكنا أن تست 
وجهة النظر اللإاسلامية» هل هي دات نزعه دينيه خالصة. فتجعل 


000 2 الله 2 نزعه أخلاقية» و ون أمام 


oc 
النفوس» وكل إصلاح من الإصلاحات التي تنبع من النفوس‎ 
البشرية لا بد أن يأخذ طابعاً خاصاً من نفس صاحبه»ء أو من‎ 
نفوس أمّتهه أو نفوس أهل عصرهء ولا بد أن تتجه وجهة معيّنة‎ 
فن هله ارجات اللات فى تجاه الكفن الدينية واناه الجال‎ 
الان آي فر اا ال لى الا ار ارو‎ 
ولكن هلم ننظر في القرآن؟ ا رق‎ 

ها هو ذا يحلق بنا في كل أفق.. إنه يعالج النفوس 
كلهاء ويتناول النزعات جميعها فاعتبروا يا أولي الأبصار. 

إنه إذأ, ليس منبعه» وليس من نفس نفوس الرجال مطلعه» 
وليس من هذه الطبيعة الأرضية» ولكنه تنزيل رب العالمين. 
المهيمن على كل النفوس» الخبير بما توسوس به كل الصدور. 


۳۹ 


ولذلك تجد فيه كل فته غذاءها ودواءها وشفاءها. 


تعالوا نَسْتفتٍِ القرآنء ونقول له أمام من نحن مسؤولون؟ 
فنجد أن القرآن يضعنا أمام سلطة ثلاثية كأنه يقول لنا: تصوّروا 
أنفسكم في نقطة مركزية تحيط بكم ثلاث دوائر مدرّجة الاتساع. 
وتصوروا أنه قد خرج من كل دائرة سهام أو أنصاف أو نار 
متجهة نحو هذا المركز هي أشعة العين التي تراقبكم. 

انظروا في أنفسكم تجدوا محكمة» وانظروا من حولكم تجدوا 
محكمة» وانظروا فوقكم تجدوا محكمة» محكمة الضمير في 
قلوبكم» ومحكمة البشر من حولكم» ومحكمة السماء من فوقكم» 
ولكل واحدة منها أمانة في أعناقكم سنحاسبكم عليها» هل هذه هي 
نظرية القرآن - اقرؤوا إن شئتم قول الله تعالى: يتأي أَلَذِينَ ءامنا ا 
وهأ لله الول ونوا ایک وام تمنو 403" . 


أساليب التربية الوجدانية وأثرها: 

كانة: تلك اكدازات-محملة: كافية: لبيان: اثر هذة: الحسيؤولية 
ولكن الأمر لا يقف عند هذا الحذء فإن القرآن الكريم يزيد 
الأمر بيانا» ويعالح كل واحدة من هذه المسؤوليات المتنوعة 
وتك ف توا الشحرر كا واحدا ماف ا ا سات 
بواجي ESE I‏ 
الاجتماعي على ا ويكون E‏ هذة المشاعر 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية: (/ا7). انظر: «دراسات إسلامية» د. محمد عبدالله 
دراز» ص OAS ٦٦(‏ 


النبيلة نفسية كاملة. ثم يكون من مجموعه الأفراد المهد ا أَمَهَ 
عظيمة مثالية . فاه هنأ نماذج من هذه التربية القرانية : 


١‏ تربية الوجدان الخلقي: 

فمن أمثلة تربيته للضمير وتهذيبه للشعور الأخلاقي قوله في 
التنفير من الغيبة: لابا الذي ماما اجنوا کا من لظن إرك بعس 
ا متسو و نک بنش بَتمَا ِب أ أا ا 
َم أيه ي ا | لن الله واب بحم 49 . فانظروا 
كيف أبرز هذه الجريمة في أبشع صورة تتقزز منها النفوس 

وفي ال عن الكبر والعجب والخيلاء: #ولا تمش 
لارّض. مركا إِنَّكَ لن شرق الكَصٌ. ون بنذ يال طول 37 

وفي لار جن الع في رم على الآخرين قوله: 
واا لين ا إن ج 5 اي 5 LS‏ 
جه ضیح عل ما عاثر بد ©5740 . فانظروا كيف 
عدون ظا من عمل ماق ياب عله تاب ا 
تمد وس سبیلا 4 04 


وفي الحث على غض البصر وطهارة الذيل: «قل 


9 وة لجات اة 0(7 
(۲) سورة الإسراءء الآية: (لا"). 

© وة الخ ات ا02 
)٤(‏ سورة الإسراء» (۳۲). 


زيت يَحْشّا من أتصيرمم نظأ مُمْجَهُرَ ديك نگ هم إن 
2 ا 04 . 

هذه قطرات من بحر. ففي القرآن أكثر من ألف موضع يدعو 
فيها إلى الفضيلة لما فيها من طهر وسموء وينهئ فيها عن الرذيلة 
لما فيها من فحش وسقوط؛ بغض النظر عن كل اعتبار آخر غير 
الاعتبار الأخلاقى» هذا هو تقدير الأعمال بقيمها الذاتية»ء وذلك 
كله إيقاظأ لضمائرناء وإنارة السبيل أمام أحكامنا الأدبية» حتى إذا 
قمنا بأي عمل بعد ذلك استطعنا أن نحكم عليه وعلى أنفسناء فإن 
جاء طبق هذه الخطوط المرسومة المستقيمة». محمّقاً لهذه المُثُل 
الغليا شعرنا ا والطمأنينة ورت اقا وا اف ور 
بوم تاعمة ل لسعب َسَعِيبًا را ا 240 . وإن جاء منحرفاً عن هذه 
الذوحة الرفيعة: شعرنا 25 وقاسينا الال رالا بي 
الى وڪ ا مر 4 ل افم يور الْقبِعَةَ لوي ,له 
اش لشن الام © 


وفي ا ا ال بالحسنة. > بل بما هو 
أحسن الحسنات: ولا د سَوِی اة وا لك ف پالتی هی 
َحْسَنُ هذا الى بيتك وينم عدو كلو ولخ حَبِيةٌ 469 . 


(( ور الىز الا 7( 

o a 
.)٠١١( سورة آل عمرانء الاأية:‎ )۳( 
.)* 1( سورة الفامة الاتان‎ ©0 
:£( سوزة قله الا‎  1)89( 


- تربية الوجدان الاجتماعي» والشعور بالمسؤولية 
أمام الناس: 

في الأمثلة السابقة رأينا القرآن يزوّد محكمة الضمير 
بالمصابيح التي تَبْرز أمامها كل عمل من أعمالنا وتصوّر ما في 
طبيعته من حسن وجمالء أو تشويه ودمامة أو خير أو شرّء ثم 
ا يعرض علينا عمل هذه المحكمة في تحضير قضاياها وفي 
ا 


فلننظر إليه الآن وهو يوقظ شعورنا بوجود محكمة أخرى 
خارج النفس هي محكمة المجتمع الذئ زيراقي: أعمالنا وتصبدر 
عليها أحكامهء أحكاماً مادية تارة؛ وأدبية تارة أخرى» ويحذّرنا 
من الوقوع تحت طائلة هذه الأحكام. 


أظنكم لستم في حاجة إلى التعريف بالمحكمة التي تصدر 
النوع الأول من الأحكام. أعني الأحكام المادية» تلك هي 
المحكمة الرسمية» وهي محكمة الدولة» التي خولها القرآن 
توقيع أنواع العقوبات والتأديبات على كل من ينتهك حرمة 
القانون» ولكن ذكرت لكم أن الإسلام يعترف بوجود محكمة 
أخرى في المجتمع. باد لا ع سدكة 
الرأي العام التي قال فيها: يک اله عم وَرَسُواْم وَالْمْؤْئونَ *. 

فهذه هي التي تصدر الأحكام الأدبية التي يرفع الله بها 
أناسا ويخفكن بها اخريو.: ادا مدخت أخدا نحن أو نيف 
اجا كان حكمها من حكم الله. كما جاء في الحديث 
الصحيح: (إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال يا 

١ 


جبريل إني اع فلاناً فأحبّه, فيحبه جبريل2 د ثم ينادي جبريل 
في السماء فيقول إن الله تعالى أحب فلاتا آ نامء نیت آمل 
السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. . وإذا أبغض عبدا. 

0010 
اللحديث . 


هذه الميحكمة يحذّرنا القرآن من أن تصدر ضدنا أحكامها 
العادلة . فيقول : العلا کو لئاس عَلَتكُمْ جه إلا اليرت موأ متهم قلا 
سوم 4 فليس علينا أن نخشى اللوم الجائر» ولكن علينا أن نكون 
دائماً مع الحق والعدل» وأن نكون منطقيين مع عقائدنا وأقوالناء فنفعل 
ما نقول» ولا نقول ما لا نفعل» حتى لا نُعرّض أنفسنا لنقد الناقدين 
بالحق› ولذلك جاء في دعوات سيدنا إبراهيم عليه السلا م التي قصّها 
علا الر ان رن هت لى سكا والحنى الكت ا ولحل ل لان 
صِدْقٍ في الأخنَ 4)©9”” . فلسان الصدق معناه طيب الذكر . والثناء من 
الصالحين الذين هم شهداء الله في الأرض» كما قال الله تعالى : 
« إتكوواأ شُبَدَآءَ عَلَ الاس وَيَكُونَ الرسول ل یک سَهيدًاً 04 . 


وكأني ببعضكم يعترض قائلاً: إذا كنت بريئاً في الواقع؛ 
وبريئاً أمام الله وأمام ضميريء فلا أبالي رَضِيَ الناس أم 
سخطواء ثبتت عندهم براءتي» أم كنت عندهم مهما . هذا كلام 
صحيح ليس على إطلاقه» إنما هو لمن عجز عن إثبات براءته 


.500/4 ومسلم:‎ ۳۰۳/٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)٠١١( سورة البقرة» الاية:‎ )۲( 

(۳) سورة الشعراءء الآیتان: (۸۳ - .)۸٤‏ 

(6) سورة البقرةء الأية: .)٠٤۳١(‏ 


١5 


عند الناس» فلا شك أنه مضطر أن يكتفي ببراءته عند الله 
ولكن من قدر على أن يكون ناصع الصفحة في الواقع وفي نظر 
الرأي العام وجب عليه أن يعمل على ذلك» ولا ينبغي له أن 
يضع نفسه في مواضع التهم مكتفياً بما عند الله من براءته. 
وإليكم شواهد ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله. 

لقد حدث ذات مرة أن النبى يليه كان معتكفاً فى المسجد 
لجلا ينا وك خض وجات رم من متاع ثم رتت فقام 
يودعهاء فلما وصل إلى باب المسجد إذا رجلان قادمان إلى 
المسجد فلمًا رأيا النبي استحيا منه وولّيا مدبرين» فلم يتركهما 
النبي يي يذهبان بل استوقفهما قائلاً: على رسلكماء هذه فلانة 
بنت فلان» يعني زوجته؛ فقال الرجلان: سبحان الله أو فيك يا 
رسول الله أن نشك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف في 
قلوبكما شيئاً»"'' فانظروا إلى الطهر المجسّمء والعصمة الكاملة 
كيف لم تكتف بما وَقَر في قلوب الناس من الإيمان بهاء بل 
أرادت أن تمحو ظل كل شبهة ووهمء وكل خاطر مريب عن 
نفسها. فكذلك يجب عليئا نحن أن نحسب حسابا لمحكمة 
الرأي العام» ونحن أحقٌ ألف مرة بألا ندع الظنون والرّيب تحوم 
حولنا ولو كنا أبرياء . 

وهل أتاكم نبأ يوسف عليه السلام الذي قصّه علينا القرآن. 
وكان من أمره أنه بعد أن لبث في السجن بضع سنين وعرض 


.1717/5 ومسلم:‎ ۰۲۸۱/٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 


١ ٥ 


عليه رؤيا الملك ففسّرها تفسيراً سرّ الملك وأعجبه فأرسل إليه 
رسولاً يدعوه إليه لينتفع بعلمهء أتدرون ماذا فعل يوسف في 
جواب هذه الدعوة؟ لقد رفض أن يخرج من السجن قبل أن 
يثبت التحقيق براءته من التهمة الكاذبة الي نسبت إليهء وكان 
ا لرسول الملك أن قال له: اچم م ا 
لِنْمَوَوَ الت مَطْعَنَ 0 إِنَّ رق كرصن %. 

وكان أن استدعى الملك عصابة النسوة اللاتي كن شهدن 
الحفل الملكي فقال لهن: طقال ما خط لذ رود بُوسْفٌ عن 
مَس فل حَس لَه م تا لتا عد ين شوو الت أقرات المزيز لعن 
حَصحص الح أا رونم عن يي وَإِنََمُ لين ألصَّدِفِنَ لات4 . 
فهنالك بعد أن ثبتت براءته باعتراف الخصوم أنفسهم . وأصبح نقي 
السمعة أمام الرأي العام رضي أن يخرج من السجن وأن يتولى 
المراكز السامية التي عرضت عليه من مناصب الدولة. 

إن في ذلك لعبرة لكل ذي خلق نبيل. 


تربية الشعور الديني: 

هذه كلها أحكام إنسانية نصدرها نحن على أنفسناء أو 
تصدرها الجماعة على أعمالنا. وها قد رأينا عناية القرآنء بتنبيهنا 
إلى قيمة هذه الأحكام وكأنها تأمرنا بالتعرض لنفحاتها الطيبة» 
وتنهانا عن التعرض للنفحات القاسية - محكمة الضمير محكمة 
باطنية . ومحكمة المجتمع محكمة سطحية ظاهرية لا تتناول من 


)200 سورة يوسف » الآية : (ه©). 


أعمالنا إلا ما يقع تحت السمع والبصرء ولا تتناول من هذه 
الأعمال إلا ما يصل إلى علمها. فهل هناك محكمة تحيط 
بظواهرنا وبواطنناء ولا يخفى عليها شيء من أمرناء وإن بعدنا 
عن عو ا تفع تلك هن ا ا ا 


من الواقع التاريخي: سلطة الإيمان: 

من الأمثلة الرائعة التي تدل على أن الإيمان وتربية الشعور 
الديني هو الضابط الذي يعصمنا من الجريمة ومن ارتكاب الحرام 
ومن مخالفة الأوامر حتى ولو لم يكن هناك أي رقابة خارجية» 
ولو لم يكن هناك أي سلطة ظاهرية» من الأمثلة على ذلك: 
تحريم الخمر في الإسلام بمجرد نزول الأمر القاطع في ذلك 
بينما فشلت أكبر النظم المعاصرة في ذلك؛ لأنها لا تقوم على 
إيمان» أو لا تنظر إلى حلال وحرام فيما تشرّعه من قوانين» 
فلننظر في ذلك لنرى فارق ما بين النظامين الإيماني والجاهلي أو 
العلماني» وندع الأستاذ سيد قطب رحمه الله يرسم لنا صورة 
للنظامين أو المنهجين فى ذلك. حيث يقول: لقد كانت الخمر 
إحدى تقاليد المجتمع الجاهلي الأصيلة الشاملة؛ وإحدى الظواهر 
المميزة لهذا المجتمع» كما أنها تكاد تكون ظاهرة مميزة لكل 
جاهلية في القديم والحديف. انضا. 


الخمر كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني في أوج 
جاهليته؛ وللمجتمع الفارسي أيضاً. وكذلك هي اليوم ظاهرة 


.)۷۸  ا/"(ص انظر: «دراسات إسلامية» د. محمد عبدالله دراز‎ )١( 


£۷ 


مميزة للمجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي في أوج جاهليته! 
والشأن أيضاً كذلك في جاهلية المجتمع الإفريقي المتخلفة من 
الجاهلية الأولى! 


في السويد ‏ وهي أرقى أو من أرقى أمم الجاهلية الحديثة 
- كانت كل عائلة في النصف الأول من القرن الماضي تُعِد 
الخمر الخاصة بها. وكان متوسط ما يستهلكه الفرد» حوالي 
عر لاء وأخست الشكومة” مخطوزة هدم الخال وها ره 
من إدمان؛ فاتجهت إلى سياسة احتكار الخمور» وتحديد 
الاستهلاك الفردي» ومنع شرب الخمور في المحال العامة.. 
ولكنها عادت فخففت هذه القيود منذ أعوام! فأبيح شرب الخمر 
في المطاعم بشرط تناول الطعام. ثم أبيحت الخمر في عدد 
محدود من المحال العامة» حتى منتصف الليل فقط! وبعد ذلك 
يباح شرب «النبيذ أو البيرة» فحسب! وإدمان الخمر عند 
المراهقين يتضاعف . . . ! 

أما في أمريكاء فقد حاولت الحكومة الأمريكية مرّة القضاء 
على هذه الظاهرة فسئّت قانوناً فى سنة ١9١9‏ سمّى قانون 
«الجفاف» ! من باب التهكم عليه. لأنه يمنع «الري» بالخمر ا وقد 
ظل هذا القانون قائماً مدة أربعة عشر عاماًء حتى اضطرت 
الحكومة إلى إلغائه سنة ۱۹۳۳ .وكانت قد استخدمت جميع 
وسائل التشر .والاذاعة والسيتما والمحاضرات للدغاية غين 
الخمر. ويقدرون ما أنفقته الدولة فى الدعاية ضد الخمر بما 
ك فلل سر مل عو اللذو لا ات ول ها رة م ال 
والنشرات يشتمل على عشرة بلايين صفحة» وما تحملته في 
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سبيل تنفيذ قانون التحريم في E‏ لا رق "عه 
6١‏ مليون جنيه. وقد أعدم فيها ٠١‏ نفس؛ وسجن كذلك 
ه*",. ٥۴۳‏ نفسا. وبلغت الغرامات ۱١‏ مليون جنيه. وصادرت 
من الأملاك ما يبلغ ٠٠١‏ مليون وأربعة بلايين جنيه.. وبعد 
ذلك كله اضطرت إلى التراجع وإلغاء القانون”"' . 


فأما الإسلام فقضى على هذه الظاهرة العميقة في المجتمع 
الجاهلي . . ببضع آيات من القرآن. وهذا هو الفرق في علاج 
النفس البشرية» وفي علاج المجتمع الإنساني.. بين منهج الله 
ومناهج الجاهلية قديما وحديثا على السواء! 

فماذا صنع المنهج الرباني لمقاومة هذه الظاهرة المتغلغلة؟ 
ماذا صنع لمكافحة هذه الآفة» التي لا يقوم معها مجتمع جاذ 
صالح مستقيم واع آبدا؟ ماذا صنع ليقف في وجه عادة أصلية 
قديمة» تتعلق بها تقاليد اجتماعية؛ كما تتعلق بها مصالح 
اقتصادية؟ 


لقد عالج النهج الرباني هذا كله ببضع آيات من القرآن؛ 
وعلى مراحل» وفي رفق :وتؤدة» وكست المحركة.. كانت الشهرة 
في أفواه الشاربين - حين سمعوا آية التحريم - فمجوها من 
أفواههم ‏ ولم يبلعوها. كما سيجيء! 


فى مكة ‏ حيث لم يكن للإسلام دولة ولا سلطان. . إلا 


)١(‏ عن كتاب «تنقيحات» للسيد أبى الأعلى المودودي. نقلا عن كتاب: «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمين» للسيد أبي الحسن الندوي ص(4۳). 
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-سلطان القران د وردت: فى. القران الك الميحة ستريعة إلى نظ 
الإسلام للخمرء تدرك 5 ثنايا العبارة. وهي مجرد إشارة. 

وفي المدينة حيث قامت للإسلام دولة وكان له سلطان. . 
لم يلجأ إلى تحريم الخمر بقوة الدولة وسيف السلطان» إنما كان 
أولا سلطان القرآن. . 

وبداً المنهج عمله في رفق وفي يسرء وفي خبرة بالنفس 
البشرية» والأوضاع الاجتماعية... بدأ بآية رداً على أسئلة تدل 
EP E‏ 
0 ..% 

ثم حدثت أحداث سا هذه 3 تاا الذي ٤امنوا‏ لذ 
قا لتسو وائ شكرى عق منلئرا ما لوم : . 

وأخذ المنهج البصير الرفيق يعمل. . 

لفة كانت هك هى المرضيلة الوسيظة بيه التتفير مق 
الخمر» لأن إثمها أكبر من نفعهاء وبين ا الباث» لأنها 
رجس من عمل الشيطان. وكانت وظيفة هذه المرحلة الوسيطة : 
هي «قطع عادة الشراب» أو «كسر الإدمان».. وذلك بحظر 
الشراب قرب أوقات الصلاة. وأوقات الصلاة موزعة على مدار 
التهان. وبيتها فترات.: لا تكفى: للشزات. .الذي رضي المدسين .. 
ت الان من الك لاطا جي لير ها رانا فد ع 
أن للشراب كذلك أوقاتاً ومواعيد خاصة من الصبوح والغبوق. . 
احا واا وهه الها ,تيا أرقات اة 


10۰ 


يقف ضمير المسلم بين أداء الصلاة وبين لذة الشراب.. وكان 
هذا الضمير قد بلغ أن تكون الصلاة عماد الحياة. . 


ومع ولك فقد قال عمر َة - وهو عمر!!! ت «اللهم بين 
لنا بياناً شافياً في الخمر».. ثم مضى الزمن ووقعت الأحداث. 
فنزلت الآيتان فى المائدة: #كأنا الَذِينَ اموأ إِنَمَا الخثر والْمِبِيمٌ 


م و سمه وءبو 8 ايزا ا م کے مع ل و رر س0 م و 0 
والأصاب الام رجش ين مالين جنوه لملم يخ 2 ما 
م رو رق چ 


بريد ليطن أن يوقم بيتك المدوة والبغضاة في لر والميسر وَيصدم 
عن د أل وعَنِ ألصَلَوة هل نم مهو إ4 . . 

وانتهى المسلمون كافة. وأريقت زقاق الخمرء وكسرت 
دنانها في كل مكان.. بمجرد سماع الأمر.. ومجٌّ الذين كان 
ولم يبلعوها وهي في أفواههم؛ وهم شاربون. . 

قد انتصر القرآن» وأفلح المنهج. وفرض ساطانه ۔ دول 
أن يستخدم السلطان!!! ولكن كيف كان هذا؟ كيف تمت هذه 
المعجزة. التي لا نظير لها في تاريخ البشر؛ ولا مثيل لها في 
تاريخ التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في أي مكان. 

لقد تمت المعجزة. لأن المنهج الرباني» أخذ النفس 


الإنسانية» نطريقته الخاصة.. أخذها بسلطان الله وخشيته 


.)4١ .9٠( سورة المائدة» الآيتان:‎ )١( 
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ومراقبته» وبحضور الله - سبحانه - فيها حضوراً لا تملك الغفلة 
عنه لحظة من زمان. . أخذها جملة لا تفاريق.. وعالج الفطرة 
فال الط 

والأمثلة على سلطة الإيمان» ومراقبة الله تعالى وخشيته في 
السرٌ والعلن» والامتثال للأمر والحكمء والابتعاد عن الجريمة أيا 
كانت» ومجانبة الغش فى المعاملات . . . الأمثلة على ذلك كثيرة 
تعز على الحصر . وت إلى نا و انمدع نا سبق - يرويه لنا 
«أسْلّم» مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : 


بينما أنا مع عمر بن الخطاب» وهو يَعْسٌ بالمدينة (يطوف 
بها ليلا» إذ أعيئى» فانّكأ على جانب جدار في جوف الليل» فإذا 
امرأةٌ تقول لابنتها: يا بنتاه» قومي إلى ذلك اللبن فَامْذّقيه بالماء. 
اليا ا ااا وا عامج اكام ع 
أمير المؤمنين اليوم؟ 

فقالت: وما كان من عزمته يا بتيّة؟ قالت: إنه أمر مناديه 
فنادى أن لا يُشاب اللبن بالماء. فقالت لها: يا بنتاه قومي إلى 
اللبن فامذقيه بالماء» فإنك بموضع لا يراك عمر ولا منادي 
عمر. 8 1 

فقالت الصبيّة لأمها: يا أمتاهء والله ما كنت ات فى 
الملا وأعصيه في الخلاء”"©! ۰ 


() انظر: «فى ظلال القرآن» لسيد قطب ص ”55 555). 


(0) انظر: «سيرة عمر بن الخطاب» ص(50)». «سيرة ومناقب عمر بن 
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وهكذا يقف الإيمان حارساً لسلوك صاحبهء ودافعا 
للاستقامة» ووازعا عن الجريمة والحرام؛ فإذا كان عمر لا يرى 
من يخالف أمره فإن رب عمر يراه ويحاسبه» فعلامً تكون الطاعة 
في الملا والعلن» والمعصية والمخالفة فى السرٌ والخفاءء والله 
سبحانه وتعالى يعلم السرّ وأخفئ! 


أثر الإيمان في الاعتراف والإثبات: 

وكان هذا الإيمان مدرسة خلقية وتربية نفسية تملي على 
صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة نفس ومحاسبتها 
والإنصاف منهاء وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم 
النقس. عن الزلأت العلترة :والسقطات: القرية عضن إا جحت 
السَورة البهيمية فى حين من الأحيان وسقط الإنسان سقطةء 
کان الك حت ل اه عورا هارن يد الارن رل ما 
الإيمان نفا الوامة عة .ووا لاذعا اللضيير وخالا سوغاء لا 
يرتاح معه صاحبه حتى يعترف بذنبه أمام القانون» ويعرّض نفسه 
للعقوبة الشديدة ويتحملها مطمئئاً مرتاحاء تفادياً من سخط الله 
وعقوبة الآخرة . 

وقد حدثنا المؤرّخون الثقات في ذلك بطرائف لم يحدث 
نظيرها إلا في التاريخ الإسلامي الديني”''. فمنها ما روى الإمام 
مسلم صاحب «الصحيح» بسنده عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن 
ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله ية فقال: «يا رسول الله 


(1) انظر: «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ص .)3١5  ٠١”(‏ 
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إني ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهّرني» فردّه. فلما كان 
من الغد أتاه فقال يا رسول الله إنى قد زنيت فردّه الثانية» فأرسل 
ا ا ای ا ا این ت ا كرون مده 
شيئاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه 
الفلماع ترس لحيو الها ge‏ 
بعقله» فلما كانت الرابعة حفر له حفرة ثم أمر فرُجم. 

قال فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت 
فطهرني وأنه ردّها فلما كان الغد قالت: يا رسول الله لِمَ َرُدني؟ 
لعلك أن تردّني كما رددت ماعزاء فوالله إنيى لحبلى. قال: إما 
لا فاذهبي حتى تلدي . قال : فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة 
قالت: هذا قد ولدته. قال: فاذهبي فأرضعيه حتى تطعميه. فلما 
فطمته أتته بالصبي» في يده كسرة خبزء فقالت؛ هذا يا نبي الله 
قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبيّ إلى رجل من 
المسلمين. ثم أمر فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها. 
فاستقبلها خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على 
وجه خالد فسبّهاء فسمع نبي الله سبّه إياها فقال: «مهلا يا خالد 
ال E A‏ صاحب مكس لَعْفِرَ 
له» ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت""'. 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إن الشريعة الإسلامية تتصل 
قوانينها بقانون السلوك الإنساني العام» فأحكامها تتفق مع قانون 
الأخلاق» والفضيلة» وهي تعاقب على ما يرتكب من الرذائل» بيد 


.1554 انظر: «صحيح مسلم». کتاب الحدود: ۱۳۲۳/۳ ۔‎ )١( 
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أن عقابها قسمان: عقاب دنيوي» وعقاب آخروي» فما يمكن أن 
بجري عليه الإثبات من الأعمال الظاهرة من غير تجسس» ولا 
تكشف للأسرار المستورة بستر الله سبحانه وتعالى يعاقب عليه 
الشرع في الدنياء وما لا يمكن أن تجري فيه البينات» وليس ظاهراً 
مكشوفاً؛ ولا بيّنا معروفاًء يكون العقاب عليه أمام الله سبحانه 
وتعالى يوم القيامة؛ فمرتكب الخطيئة مأخوذ بما ارتكب لا محالة؛ 
إن أذركة الإثبات اتلس تراه أمام القضاء في الدنيا وحوكم 
على ما ارتكب ثم أمره إلى الله يوم القيامة» وإن لم يؤخذ بجريمته 
في الدنيا؛ إما لأنها غير قابلة للإثبات» أو لأن المجرم استطاع 
النجاة من العقاب. ولم يكن ثمّة إثبات فيما يمكن فيه الإثبات. 
فإن العقاب لاحقٌ به في الآخرة بلا ريب. 


ومن هذا الجانب اتصلت الشريعة بالضمير الإنساني. 
وكانت أحكامها متجاوبة مع الوجدان القوي. وإن اتصال الحكم 
مستمرةء وأنه إن خفي عن أعين الناس لا يخفى على الله من 

وإن اتصال القوانين بالضمير له مزايا جليلة» فهو يجعل 
الأفراد في وقاية نفسية من الجرائم» فيمنع وقوع الجريمة. 
لخشيته من الله سبحانه وتعالى» ولإحساسه أن الله مطلع على ما 
يفعل» وأن عليه أن يخشى الله تعالى أكثر من الناس» وأن 
الضمير الديني يجعل المسلم مطمئناً راضياً بقضاء الله وقدرف 
يستقبل الأمور برضا واطمئنان. وإن لم يكن فيها كل ما يشتهي 
ويهوى. وبذلك لا يكون منه حقد على انه وإن: الدعن 
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يرتكبون الجرائم ثم يقعون غالبا بسبب حقدهم على غيرهم من 
المجتمع؛ فيندفعون في إيذاء الناس» وقد سمّى العرب في 
القديم الطائفة التي تخرج على الجماعة وتتولى قطع الطريق؛ 
والسرقة والنهب ‏ بالشذاب» وتلك تسمية حكيمة فيها إشارة إلى 
معنى انقطاع تلك الطائفة الأثمة عن الناس ومشاعرهم. 

اه اا رى الي الد قويت الألفة» وذهب الحقذ 
الذي يدفع إلى الإجرام» وذهب الحسد فلا يحسد أحد الناس 
على ما آتاهم من فضله. > لأنه يعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة 
ال وان الصابرين لهم جزاؤهم. وأن هناك بوا ونی .فيه 
الصابرون أجرهم بغير حساب» وفي ذلك عزاء روحي يقتلع من 
النفس كل جراثيم الاعتداء. 

وإذا لم يمنع الضميرُ الجريمة من الوقوع بأن لم تكن فيه 
قوة المنعء فإنه و الاثبات» وإذا كانت الجرائم لا تقع إلا 
في كِنّ من الظلام مستترة غير ظاهرة» فإن الضمير الديني قد 
يدفع إلى الاعتراف» وانظر إلى تلك القصة التي رويت عن 
علي رضي لله عنه» فإنه روي أن رجلا جد في خربة وبيده 
تكن متلطكة الع وین ده فل ق فى دهت فسأله علي 
فقال: أنا قتلته. فقال علي: اذهبوا به فاقتلوه» فلما ذهب به 
جاء رجل مسرعاً. فقال يا قوم: لا تعجلوا به ردوه إلى عليّء 
فردّوه. فقال: يا أمير المؤمنين ما هذا صاحبهء أنا قتلته. فقال 
على للأول : ما حملك على أن قلت أنا قتلته. ولَّمْ تقتله؟ قال : 
يا أمير المؤمنين. وما أستطيع أن أفعل وقد وقف العَسّسَ على 
الرجل يتشحط في دمه» وأنا واقف» وفي يدي سکين» وفيها 
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أثر الدم» وقد أحخذك في خربة» فخفت ألا يقبل مني فاعترفت 
بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند الله. فقال: بئسما صنعت» 
فكيف كان حديثك؟ قال إني رجل قصاب خرجت إلى حانوتي 
في الغلس» فذبحت بقرة وسلختهاء فبينما أنا أسلخها والسكين 
فى يدي أخذنى البول. فأتيت خربة كانت» فدخلتهاء فقضيت 
e‏ أريد حانوتي »› فإذا أنا بهذا المقتول يتشحط في 
دمه» فراعني أمره فوقفت أنظر والسكين في يدي» فلم أشعر إلا 
بأصحابك قد وقفوا على فأخذوني» فقال الناس: هذا قتل هذاء 
ما له قاتل سواهء فأيقنت أنك لا تترك قولهم لقولي فاعترفت 
بما لم اخ 

فقال علي للمنّهم الثاني: فأنت كيف كانت قصتك؟ فقال 
أغواني إبليس . فقتلت الرجل طمعا في ماله» ثم سمعت حس 
العَسَسء فخرجت من الخربة» واستقبلت هذا القصاب على 
الحال التي وصف فاستترت منه ببعض الخربة» حتى أتى 
العسس فأخذوه» وأتوك بهء فأمرت بقتله وعلمتٌ أني سأبوء 
بدمه أيضأء فاعترفت بالحق . 

فقال أمير المؤمنين على لابنه الحسن: ما الحكم في هذا؟ 

الا اير الو 2 
وقد قال تعالى: ون ليام لكان لعا ا 
فخلّى علي عنهما ودفع دية المقتول من بيت المال. ٠‏ 
)١(‏ سورة المائدةء الآية: (7:"). 
() انظر: «الطرق الحكمية»» لابن القيم ص(5ه ‏ /81). 
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ولقد بلغت قوة الضمير الذي يسهل إثبات الجريمة أن 
الرجل كان يأخذ ولده ليقيم عليه الحد إذا قام سببه. فقد روى 
أحدهما: اقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله. فقال صاحبه: نعم 
يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذنْ لي» فقال الرسول عليه 
السلام قل: فقال: إن ابني كان عسيفاً في أهل هذا أي أجيرا 
فزنى بامرأته فافتديت بمائة شاة» وإن رجالا أخبروني أن على 
ات جلد مائة وتعريب عام فقال عليه الصلاة والسلام : «والذي 
نفسى بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله : المائة والخادم رد عليك 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام»". 


ذلك سلطان الضميرء يجعل القاتل يُقدّم رقبتهء والأب يقدم 
فلذة كبده» وما ذاك إلا أن الأثيم يحس بسلطان الله سبحانه 
وتعَالى + لآن: القانون الذي يطبق هو قانونه» وهو أمره ونهيه. #إوما 
1 العو ولا مَرْمنةٍ إِذَا فض EET‏ هم الخيرة من 


سر م کر 


٣ 
"4 2 رهم ومن بعص له سوام فَقَدَ ضللا‎ 


حب التقوى ويغض المأثم وأثرهما: 
من .مقتضيات: العقيدة: والآيمان: أن: يحت العؤمن نربه» وان 
يحب دينهء وأن يحب نبيه ية بل إن الإيمان لا يتم إلا 


)۱( أخرجه البخاري في الأيمان: ۱ءء لبد 0 الحدود: 
or‏ 


(۲) سورة الأحزاب الآية: .)۳١‏ انظر: «كتاب العقوبة» للشيخ محمد أبو 
زهرة ص(8١‏ - .)5١‏ 


١ 6 


بذلكء فالمحبة هذه شرط من شروط كلمة التوحيد حتى تنفع 
يقدم كل ما يحبه الله وإن خالف ذلك هوى النفس . 


فالخب يحمل المؤمن حملا على التزام الحدود الشرعية 
التي فرضها الله تعالى على العباد» ومراعاة الحقوق التي فصّلها 
o E‏ ونه رمسا امعد ون 
جنابه والحرمان من الأنس بقربه. 


وكذلك شكر الله تعالى على نعمه وآلائه؛ يدعو إلى وقوف 
المؤمن عند حدود الله واستغلال القدرات التي أسبغها الله تعالى 
في وجوه الهداية والخيرء لأن أبشع كفران للنعمة هو أن يضعها 
الخ ف ير هاه ل ل الوك ل 
الرازق: وتسخيرها للفسق والإجرام: «َلَ ري يمآ أَمَدتَ عل 
0 ار ll‏ رن 249 . 


فالحب والشكر داعيان قويّان للتحري عن حكم الله في كل 
حال ليظهر وجه التقرب فيهما من الله وابتغاء مرضاته والنفور من 
سخطه» فإذا فقه المؤمن E‏ عدر الله حيثما كان.» يضبط 
فدرانة اها ف کف اللشانة .ويغقن البضرة ويمسك. النك عن 
محارم الله» ويوجّه إمكاناته وفقاً لهاء منفقا ماله وسلطته في 
طاعة الله . 


ومن أجل هذا يُرَعْسٍ القرآن الكريم في مخالقة الناس 





.)۱۷( سورة القصص. الآية:‎ )١( 


١ 4 


200 2 نه ےو خسم 
» ترغيبا وترهيبا: #ولا تد 1 
4 “4 ه23 , 3 عب 2 ألْجَهْرَ السو من القول , 
م عكر ل ٍ (DD 4 ES‏ 
وكان ألله سِيعأ عليما + : 


وهكذا يكون للحب والشكر أثرهما في ضبط سلوك المؤمن. 
وکقه عن عمل ال و عصمته عن العدوان على حقوق اا 


آثار الإيمان باش في الوقاية من الجريمة: 


إن الإيمان بالله تعالى ووحدانيته في الربوبية والألوهية 
أعظم أركان الإيمانء وله الأثر الأول في إيقاظ الرقابة الداخلية 
عند الإنسان ‏ كما تقدم ‏ فالله تعالى هو الذي خلق الخلق وهو 
أعلم بهم فالله عليم خبير» والإفلات من عقوبة الدنيا على 
مخالفة أمرهء والتستر والمخاتلة لا يغني شيئا عن عقوبة الحياة 
الآخرة. وقد ذكر الله تعالى في القرآك: الكتريب فن اناك غل 
البينات ما يجعل ضمير المؤمن حياً يرعى حرمات الله في السرٌ 
والعلانية» فالله هو الذي بدأ خلق الإنسان من طين» 0 
تكله مو ميلالة هو ا می کے ج ا وال وا 
بمالديه من تقوى أو جحود: لذن بو ك آلإ 


م 


اص 0 م ر کے سلسم الس لاح امارد م چو »> > سا ساد 
والقوجش إلا الم لن ربك وس الْمَمْفرَوٌ هو آمل بک إذ نتاک يرت 


.)٠۱۹۰( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية: .)١48(‏ 

(©) انظر: «مدخل لدراسة العقيدة» د.عثمان ضميرية ص(*۲۷°)ء «الإيمان 
وأثره في حياة الإنسان» د. حسن الترابى ص(١6١‏ - 187). 


۱1۰ 


سے سے سے 


ولا يتأتّى للخالق أن يجهل دقائق خلقه: #ألآ يَعَلَهُ من حَلَقَ 
هو الليايثُ لير 7409" . 

يستوي في علمه الإسرار والإعلان: #يعَلمٌ ما فى السموت 
والأرض يعر ما رود وما ينون اله عل دات الصُّدُور ©4 . 

ولن يكون بمنجاة عن علمه هؤلاء الذين يتناجون سرا 
ا عن الناس جا 


ار مر سے a‏ ھر و 0 1 7 سس سر سر . 2 م ا 7 7 
#ألم تر آن اله يَعْلَمُ ما فى السَموْتِ وما فى الأرَضٍ ما يڪوٺ 
من جوی َة إلا هو رابع ولا حَمْسَةَ إلا هو سَاوِسُهُمْ ولَآ أن 
ل 
e e‏ ّ ا و و 7 و ع 2 ر م ر ور 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهر بن ما انوأ م ينهم بنا عيلوا يوم 


َة إن أله كل ىء عَم 4 . 

ووسوسة النفس المترددة في اجا تحت إحاطته القريبة : 
#ولقد حَلَقَنا الإِضنّ ونعلر ما وسوس پو نَْسُمٌ وحن أرب إِلّه من حَبَلٍ 
الوريد . ) 

وأفعال العبد محصاة عليه سطر صغيرها وكبيرها في سجله : 
لوك کیء تلو ف الزبر 9© وَل ير وبر تعر 43 . 


.)١۲( سورة النجمء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الملك الاية: .)١5(‏ 

© سور لانن الا 0© 

© رر الاد : الآية +-(/9): 

(8)- سوؤة”ق > الآية 7 

(1) سورة القمرء الأيتان: (؟ه _ ١ه).‏ 


۱۹۱ 


3 0 ص سم ر 2 م جه 2010 
بالغيب: لمن حَتِىَ اَن بلقي وه بقلب ميب 4 . 
بد عبتا في ميو لنشور وقد قث مربوع «أئلا ينك ند 
ےھ 3 سرت 5 أ - 
بغ ما فی القبور ل حل ا فی الشدور 69 لن ّم عم 
۲ 
يومِذ ص 9 . 
ولهذا قرن الله في أحكام الشريعة الإسلامية الجزاءً 
الأخروي بالجزاء الدنيوي. فإن أفلت المرء من جزاء الدنيا لم 
یفلت من جزاء اة 
و الله في Ee‏ # ومن E E er‏ 
امار ص ا i‏ ول ا اا 7 
ع 9 3 


مر 
مس لم ~~ 


ويقول في المحاربة: إل رۇ ِن ارون اة ورول 


ولسعونٌ ف لض ساد أن يِفَتَلوا أو صلا 8 كط أَيْدِ يهم 


و FEE‏ ع دوه 7 e‏ 
وازجلهم ٤‏ ص جِلَدفٍ أو ينفوأ مس الارض ل اا خزی 4 
و رةه نسوس 7 e‏ مه ور 2 
ا 1 قِ 0 0 3 الزیک تادوا من قبل 
ET‏ 2 عفور زرحي hs‏ 
0 . 8 ر ع رم سم 2 با سم شع س0 م 


N n OD)‏ م 

(9) :ستووة العاسياف» -الكرات 7 
(۳) سورة النساءء الآية: (8#). 

(5): .سورزة المائنة»: الكيتان (0 ۳ £ : 


۱۲ 


پا گسا نگل ص اھ و ع حكيدٌ 62 فی عاب من بد يي 


وأصلح إت اله يوب عليه إن أله فور e et‏ 


ل 5 م 2 راق لم ںو د صر ص 0 سے 

ويقول فى الرّبا: # درت يأكلون الربوا لک دقومون إلا كما 

رغ ر 0 l2‏ ر و A‏ م دح سا سن خا 21 SI:‏ ارہ و سر وخر 

يهوم الزىف يتخبطه الشيطنَ من المس ذلك باتهم لو إنما الببيع 
غير م 1 واوا ر 20 2 ار ا ا ت ّت 

مل يدا وَأَحَلَّ اله لله البيع وحرم اربوا فمن جاءَم موعظة من ريه 

rT‏ 9 م وو رم س 7 م چ سر ب ےط 

فأننهل فلم ف وأمره1 إل لَه مرل عاد وسر لك أصحلب النار 


- فا لدو ED‏ 

ويقول في واي عن الزحف : لهم يميد دبرم 
محرا اقتال او مسحي إل َة قد 27 بض مت 
31 ب جه .6 ) ( 
ومأونة جهنم وشت أل 49 . 
فإن خبث الطوية لا يعدم صاحبه الحيلة التي يمرق بها من 
حجاب القانون ويهتك حرماته. تحت أجنحة الليل تستتر الجريمة 
وفى غفلة من حراسة الحق تعبث الأيدي الآثمة ولن يجدي 
القانون أمام هذا الدبيب الخفى”*'. 


En‏ بي ا 
Liat‏ ا 


ثر الإدمان بالأسماء والصفات: 


الإيمان بأسماء الله تعالى الحستى وضفاته الغلى» يمثل 
ضقة حقيقة الإيمان يالله » نتعرف من خلالها على الله تعالى معرفه 


.)"9 »۰۳۸( سورة المائدة» الآیتان:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الأية: (8/ا؟). 

(۳) سورة الأنفالء الآية: .)١5(‏ 

(5) انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي» ص(6١-18/8١).‏ 


١61 


صحيحة صادقة» ويكون لها أثرها العالي في سلوك الإنسان 
وحياته» فعندما نقرأ الآيات الكريمة ونتدبّر معانيهاء يمتلئ قلبنا 
خشية من الله وتطلعاً إلى .ما عنده من النعيم والرضوان وعندما 
نؤمن بأن الله تعالى هو «التواب الرحيم» وأنه «غافر الذنب قابل 
التوب شديد العقاب» فإننا نتطلع إلى التوبة والرحمة ونحاذر شدة 
العقوبة التي تكون على الذنب... وعندما نؤمن بأن الله تعالى 
هو «الرزاق ذو القوة المتين» فإننا نتطلع إلى ما عنده من رزق 
وما قسمه لناء فلا نتخذ لذلك إلا طريقاً سائغاً مشروعاً فلا نلجأ 
إلى سرقة أو غصب.. وعندما نؤمن بأن الله تعالى هو السميع 
البصير العليم» عالم الغيب والشهادة» عندئذ نتحورّز من أي عمل 
من الأعمال ونحاذر الجريمة والحرامء لأن الله تعالى يرانا 
ويراقبناء ويعلم خلجات شعورنا.. ويكون سلوكنا كله أثراً من 
آثارها . 

وهكذا في كل صفات الله تعالى وأسمائه. يكون الإيمان 
بها له أثره في السلوك الفردي الاجتماعي» عندما نؤمن بها كما 
وردت في كتاب الله وسئة نبيّه بء وعندما نفهمها كما فهمها 


السلف من هذه الأمّة.التى جعلها الله خير أمّة أخرجت 
200 
للنام 
سس ۰ 


() انظر: «المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للغزالي» ففيه 
مباحث نفيسة لها صلة بهذاء وراجع «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية») 
د . عثمان ضميرية › ص(155؟7). 


۱٤ 


الخير ومن المصالح الدنيوية والأخروية» يشير الإمام العز بن 
عبدالسلام إلى أثر ذلك في استقامة السلوك واجتناب المعاصي 
والجرائم فيقول : 

إن الخير كله فى الطاعات» والشرّ كله فى المخالفات. 
ولذلك جاء القرآن الكريم بالحث على الطاعات والزجر عن 
المخالفات» وكان من طريقة القرآن فى ذلك أن تقترن الأيات 
بالصفات؛ مثل os‏ 
بالطاعات» ويذكر شدة نقّمته» ليخافوه فيجتنبوا المخالفات› 
ويذكر نُظره إليهم لِيسْتَحْيُوا من اطلاعه عليهم فلا يعصوهء ويذكر 
تفرده بالضرٌ والنفع» ليتوكلوا عليه ويفوضوا إليه. 


وكذلك يذكرُ أوصاف كماله. ليعظموه ويهابوه» ويذكرٌ سَمْعَه 
ليحفظوا ا ا ويذكر بَصَرّه ليستحيوا من مراقبته. 
ويجمع بين ذكر رحمته و ليكونوا بين الخوف والرجاء؛ 
فإن السطوة لو أفردث بالذكر لخِيِفٌ فين ا إلى القنوط من 
خخ ول أفردت الرحمة بالذكرع لحف من إفضائها إلى الغوور 
تاخسانه وكراش 0 وا قوله : . تئ عباوۍ أن آنا العفو اير 
© وان عدا هو الْمَدَابُ الْأَليمٌ 55907 


ھ۶ رر e‏ سس 


SE 


(۱) بتصرف عن : «القواعد الکبری» للعز بن عبدالسلام: ۲۷/۱ تحقيق د. نزيه 
حمادء وعثمان ضميرية» دار القلم› تى 
(6) سورة الحجرء الآيتان: (549)» .)٠٥١‏ 


1٥ 


(VALS <f ^ 1 
.' 4 لشديد القاب‎ 


1 ° ا سه 52 A‏ 27262 برس 2 سو (VIER‏ 
وقوله : اع اموا ات اله شريد اقاب وأن أله عفور رم #2 . 


آثار أخرى لسائر الأركان: 

إن :متائر. أركان اعات ال خا عا ا م 
أثرها في الوقاية من الجريمة والوقوع فيها. فالإيمان بالملائكة 
الذين يكتبون أعمال الإنسان له أثره فى استقامة السلوك حتى لا 
تكتب على المؤمن إلا ما هو خيرء فيبتعد بذلك عن الشر 
والجريمةء والإيمان بالملائكة الموكلين بالجنة والنار يُشْعِر 
المؤمنَ بالعمل بالطاعة رجاءَ للثواب في الجنة» ويقف حاجزاً 
أمام الجريمة التي يترتب عليها العقاب والعذاب في النار. . . 

والإيمان بالكتب السماوية المنزلة من عند الله تعالىء وأنها 
كلام الله ووحيه الذي ينبغي اتباعه» يجعل المؤمن على طاعة 
والتزام» ويربي فيه ضميره ونفسه اللوّامة التي تحمله على الخير 
وتباعد بينه وبين الشر. 

والإيمان بالرسل عليهم السلام. وهم القدوة الكاملة من 
البشروع يحمل المؤمن بهم على التأسي بهم في الطاعة والخير 
والصلاح» والبعد عن كل ما يتنافى مع الإيمان واستقامة السلوك 


ونظافة المنهج . 


6 سورة الرعد. الاية: (5). 





() سورة المائدة الآية: (948). 


۱۹٦ 


والإيمان باليوم الآخر وما فيه حقائق» إنما هو تربية 
للشعور الحقيقى بالمسؤولية» وتحقيق للأخلاق الفاضلة المطلقة 
ی مارکا رخات تفا فاا مرا ثانا نر لب ب 
نفاق ولا رياء . وكذلك له أثره في انضباط جميع الدوافع 
والغرائز والتحكم في هذه القوى الغريزية الجامحة» خوفاً من الله 
تعالى وطمعا فى جنته . . 

والإيمان بالمَدَّر له أثره في الفرد والمجتمع» فهو قوة دافعة 
بناءة» وله صلة بالمسؤولية عن العمل الذي يعرّض صاحبه 
للجزاء» وهو يحمل صاحبه بعد وفوع الأقدار على أخذ العبرة 
والدرس» والتوبة من الخطأ والذنب. 

وليس هذا الذي تقدم خضرا واستيعابا لأثر هذه الأركان 
فى مكافحة الجريمة واختفائهاء وإنما هي إشارات تدل على ما 


را 


التوبة ميلاد جديد: 

ليس الذنب أو الجريمة التي قد يقع فيها الإنسان ضربة 
لازب له لا تنفك عنه. بل إن باب التوبة مفتوح يلج منه 
الإنسان إلى ساحة الرحمة والمغفرة» فلا يجوز أن تقعد الخطيئة 
أو الإثم بصاحبها عن التوبة» ولا أن تكون حجاباً دائماً بين 
العبد وربّهء ولا أن توقعه في اليأس والقنوط من رحمة الله . 


)١(‏ انظر: «الحضارة الإسلامية» للمودودي ص(19١)‏ وما بعدهاء «أصول 
التربية الإسلامية» للنحلاوي ص(۷۲) وما بعدها. 


۱۷ 


وإنما ينبغي دائماً المبادرة والإسراع إلى هذه التوبة الصادقة 
النصوح» يدفع إليها قلبٌ خاشع. وضمير حي حسّاس» ونفس 
لوّامة تدفع صاحبها إلى التطهّر مما وقع فيه دون تسويف أو 
تأجيل» وقد سلفت أمثلة لذلك في حديث ماعز والغامدية 
وتوبتهما التي لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم . 

وعندئذ يتحرّر من عقدة الذنب والشعور بالإثم الذي كان 
يطوّقه ويجعله نهباً للقلق والوساوس والاضطراب» أو يوقعه في 
اليأس» أو يدفعه إلى الاعتقاد بخرافة ما للتكفير عن ذنبه كما 
يفعل الذين يقولون بوراثة الخطيئة. . وعندئذ ‏ أيضاً ‏ تكون هذه 
التوبة سبيلا إلى صحة نفسية يتمتع بها المؤمن» وتكون طريقا 
إلى القوة والثقة بالهء وميلاداً جديداً للتائب يحاول بعدها أن 
يقي صفحته نقية بيضاء من الذنوب والمعاصي والجرائم. 
ما الإيمان الذي نعنيه؟ 

وقد يتساءل المرء أحياناً: إذا كان للعقيدة والإيمان هذا 
الأثرء فلماذا نجد الجريمة ظاهرة فى بعض المجتمعات التى 
يتصف أهلها بالعقيدة أو يدينون بالإسلام؟ ا 

ولا أظن إلا أن الإجابة على هذا التساؤل قد تقدم شطرٌ 
منها عند الحديث عن ظاهرة الخير والشرء كما تقدم طرف منها 
في مقدمة البحث» إذ لن يخلو مجتمع من جريمة أو خطأء لأن 
الإنسان بطبعه ليس مَلَّكأً من الملائكة لا يعرف الشرّء ولكنه ذو 
دوافع وغرائز وشهوات» قد يضعف أمامها فيقع في الخطأء 
وتتداركه الرحمة بالتوبة والإنابة. 
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ونزيد هنا أن العقيدة لها آثارها في حياة الأفراد والأمم» ' ١‏ 
وهي مظاهر يدركها كل ذي عيئين» ولكنها تختلف ضعفا وفوة؛ 
وضيقاً وسعة», تبعاً لحال العقيدة ذاتها ومدى سلطانها على 
النفوس؛ فهناك عقيدة ضامرة ذابلة ضئيلة هزيلة» زاحمتها شؤون 
الحياة اليومية» فألجأتها إلى حاشية من حواشي النفس وتركتها 
عاطلة لا عمل لهاء هامدة لا حراك بهاء إلا في فترات قصيرة لا 
تلبث أن تعود بعدها إلى سباتها العميق . . تلك واأسفاه هي حال 
العقيدة في نفوس الكثرة الكاثرة منا أفراداً وجماعات» أليس أكثر 
الناس يؤمنون يواجب التضافر والتآزر وهم آشتات متفرقون؟! . . 
ويؤمنون بضرورة الأخذ بأسباب القوة المادية والمعنوية وهم 
ضعاف متثاقلون؟!. . ويؤمنون بفريضة البذل والتضحية وهم أشخاء 
حريصون على الحياة؟!. . ويؤمنون بالله تعالى ووجوب طاعته» 
ويعرفون أضرار الجريمة والانحراف» وبشاعة العدوان والظلم 
ولكنهم يتساقطون ويتعللون بشتى المعاذير» مثلهم في ذلك مثل 
المريض الذي يعتقد أن لا شفاء له إلا بتجرع مرارة الدواء ولكنه 
تخذله عزیمته وتقعد به همُته عن تناوله. . . فما غناء هذه العقيدة 
الجافة الميتة التي لا توقظ نائماً ولا تحرّك ساكناً. .؟؟ 


وهناك عقيدة نصف عاطلة تهيمن على جانب واحد من 

جوانب السلوك ولا سلطان لها على الجانب الآخر منه. مثال 

ذلك اها رى رقا ف الكاس. يخسترة معائلة الخلق»: بولا 

يحسنون معاملة الخالقء يعجبك من أحدهم أنه لا يخون الأمانة 

أو لا يشهد الزورء أو لا يجور في الحكمء ولكنك ترى هذا 

الصنف من الناس مقطوعي الصلة بالله الذي خلقهم ورزقهم. لا 
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يوجهون وجههم إليه» ولا يعتمدون في شؤونهم عليه» ولا 
يذكرونه إلا قليلا. . . وترى فريقاً على العكس من ذلك تبلغ 
بهم المحافظة على مراسم العبادات» ونوافل الطاعات» أنهم 
يتورّعون عن نقص تسبيحة منها أو تكبيرة» ولكنهم لا يتورّعون 
أن يحكموا الهوى في أحكامهمء وأن تنطوي على الحقد 
والحسد قلوبهم» وأن يتّهموا الأبرياء بما يعلمون براءتهم منه. 
وتراهم وقد أذل الحرصٌ والطمع أعناقهم. لا يأبون أن يقفوا 
مواقف الذلة الصَّغارء اجتلاباً لِعَرَض من أعراض الدنياء أو 
استبقاء لما في أيديهم منه.. هؤلاء وأولئك إن كانت لهم عقيدة 
فهي عقيدة مصابة بشلل نصفي ويوشك أن يسري الشلل إلى 
نصفها الآخر. 


واخزرا هنال اة و ف اة افق .ا راع 
مسفرة مشر فة » يعمر ضوؤها جوانب النفين ) ويسري ماؤها في 
أغوار القلب» فهى للضمير مناره الذي بهديه سواء السبيل . وهى 
للؤرادة قوتها النازعة الوازعة. عن أمرها يصدر صاحبها فى 
حرکاته وسکناته» ونحو أهدافها يتوجّه فى أقواله وأعماله» يتلقى 
دائما وحيها ويستلهمه» ويتوخى إرشادها ويترسّمه... فإذا أصبح 
ذلك دأبه ودينه صغرت فى عينيه الدنيا وزينتهاء وتضاءلت فى 
نفسه نوازع الهوى وحاجات الجبلّة. فلا يفكر في مطالب 
شخصه إلا لماماء ولا يركن إلى الدعة واللهو إلا استجماماً. . 
على أنه حين يِلِمّ بشيء من ذلك فإنما يتناوله باسم العقيدة 
والمبدأء وعلى النحو الذي ترسمه له العقيدة والمبدأء استعانة 
على الحق وتقوّياً على الجد. 


أولئك حقا هم أصحاب العقائد والمبادئ الذين فنيت 
أشخاصهم في عقائدهمء وانمحت أهواؤهم في مبادئهم. 
وأصبحوا كأنهم هم عقائد متجسدة. ومبادئ مائلة تمشي في 
الناس. . أولئك هم الذين لا تهمهم أنفسهم لأنهم باعوها لله 
قا بزاسجا: أولئك الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . أولئك هم الراشدون» فضلاً من الله 
ET‏ 

وعن هذه العقيدة الصادقة الصافية التى يقترن فيها القول 
بالعمل يأتي الأثر القويّ في استقامة السلوك ونظافة الشعور 

ْ ١ 1 

وطهارة النفس. ليحاصر هذا كله الجريمة ويضيّق عليهاء أو 
ليمنعها ويقي منها. 

وقد تحدّث القرآن الكريم عن أولئك الذين يعلنون الإيمان 
بألسنتهم دون أن يخالط شغاف قلوبهمء مخادعة ورياء فقال الله 
تعالى فيهم: 9وَينَ الاس من يفول ءامنا أنه الوم الآجر وَمَا هُم 
بعُؤْمِيينَ 2 محَيعُونَ الله ويي اموا وما دعوت إل شهب 
َا ية 4 . 

وقال: ##إنّ الْمَفِقِينَ عخيعوت اله وهو حيعهم ودا فام إل 
ألصّلَووَ اموا سال راون الئاس ولا يَذكُوت أله إلا كيلا 240079 . 


كما تجدف عن ارفك الذين بيغرفون التق بولكن الكدر 





030( انظر : «نظرات في الإسلام» د . محمد عبد الله دراز» ص(50؟ 307؟). 
(؟) سورة البقرةء الآيتان: (۸» .)٩‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: (؟57١).‏ 
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يحول بينهم وبين الإذعان له: مون زِيقَا مَنْهُمْ فق 7 ون الح وهم 
سلون , 

إن الأانماة الضادق تصدن وول وله تصيدين: بالل 
وبرسوله وعالم الغيب» لا يشوبه شك ولا ارتياب» يتغلغل في 
سويداء القلب فيتذوق حلاوته ولا يرضى به بديلا. 


وقول يجري على اللسان ليعبر عما في القلب من عقيدة 
راسخة تسري في دم المسلم وتخالط وتمتزج بمشاعره. رصعل 
ينبثق من صدق الإيمان وبواعثه مسارعة إلى الخير وإذعانا لله 
وانقياداً لشريعته» فيرى الناس فيه الواقع الحي للإيمان ومقتضياته 
جهادا وبذلا: #إِنَّمَا الْمَوْمِيُونَ الَدِينَ امَنُاْ باه سود ل 


لقنا ا ا ن اق كين أن ف ف 
لدد فون 249 . 

وهذا الإيمان هو الذي يخلق الإنسان خلقاً جديداً فيصوغه 
في قالب إيماني يبرز صورة المؤمن الحق» الذي أطاع الله 
سام له الدين فأخضع NE‏ 
#فلا وَرَيْكَ لا يروت حى يحكموك فيم ڪر نهر كم لا 
يدوا ف شيهم حا ما مَصَيْك وسلا تيا 43" . 
فلا اختيار له في إزاء أمر لله وأمر رسوله يَلةِ: وما 


عر“ م ر 


کان ممن كلا موم إا تى الله ورسولهه أمَرا أن يكون لحم الجيرة 


(5) اسوزة البقرة» الآية: £0)): 
(؟) سورة الحجرات» الآية: .)١8(‏ 
© رة الات الا 0(7 
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ل كم 4 لم اعم مير مسومو مده ره شري ف ى حجري( 
من أمرهم ومن بيعص الله ورسولم فقد صَلَّ ضكلا سينا )4 . 


هذا الإيمان هو الذي يهذب السلوك ويقيم قواعد العدل. 
بين قلوب معتنقيه برباط المحبة والتراحم وهو رباط لا يعدله 


رباط آخر من الجنس أو اللغة أو الجوار أو المصالح المشتركة. 
وما ساد آلايغانڻ فى أمّة واستيقظت مشاعرها عليه إلا وساد فيها 


الأمن النفسى فى حياة الفرد والأمن الجماعى في حياة المجتمع 
وإذا فقدت أمة هذا الإيمان دبّ فيها الفساد وأهدرت القيم 


وأصبح أمرها فوضى هذا هو واقع الحياة اليوم» في كثير من 
المجتمعات وعد كثير من الا 
الخلاصة: 

وبعد» فإننا EE‏ أن الإيمان ضرورة لااختفاء الجريمة 
ومكافحتهاء حين ندرك - كما أدرك المؤمنون» والملحدون 
قاطبة» على السواءء أن الإيمان بالله هو: 

أس الفضائل» ولجام الرذائل» 
)١(‏ سورة الأحزاس» الآية: (5”"). 
(0) انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي» . 
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وعماد الرضئ والقناعة بالحظوظ› 
ونور الأمل في الصدورء 

وسَكَنُ النفوس إذا أوحشنها الحياة 
وعزاء القلوب إذا نزل الموت أو قَرْيَتْ أيامه. . 


والعروة الوثقين بين الإنسانية وَمُكُلِها الكريمة”'' ..: 


E E 


)0( «قصة الإيمان» للشيخ نديم الجسرء ص(450). 
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7س 
أثر التزام المملكة بما تقتضيه 
العقيدة في اختفاء الجريمة 

- بين عهدين.. . 

- التزام المملكة بالمنهج الإسلامي. 

- تطبيق التشريع الإسلامي في المملكة. 

حالة الأمن قبل تاس المملكة . 

- حالة الأمن بعد ان المملكة . 

- شهادات العلماء والمفكرين المسلمين . 

- شهادات الغربيين من غير المسلمين . 


kk ل‎ 


أثر التزام المملكة بما تقضيه 


العقيدة في اختفاء الجريمة 





في القرن السابع العلادى من ال مال على .رة الع 
بالإسلام, فارتقى فيها المجتمع وانحصرت فيها الجريمة إلى 
اقضى بعد ,معضزن :ولك تاتب الأرمان واضطرات السا 
عادت الجزيرة إلى الانحطاط والتخلف» وانتشرت فيها الجريمة 
أ الامو ول لك بسب شعاد عن أحكام الشريعة. 
وكانت هذه الصورة على أشدها في وسط الجزيرة. 
وفى القرن: القاتى فشي المحرى :(القرن:القامين فر 
الميلادي) ظهر العالم الا الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ 
رحمه الله فدعا إلى الالتزام التام بعقيدة الإسلام الصحيحة. 
وإلى تطبيق الشريعة تطبيقاً كاملاء وهيأ الله له نصيراً هو الإمام 
محمد بن سعود؛ فقامت فى الجزيرة دولة على اناس العقيدة 
ااا اا ي لر فنعمت البلاد بالأمن والطمأنينة 
وعاد إليها الرخاء وانتشر فيها العدل بشكل لم يكن موجودا فيها 
من قبل إلا في عصر الإسلام الأوّل. ولكن قوىّ خارجية 
حاربت الدعوة ودولتها حروبا طويلة قاسية فتعرضت البلاد 


¥ 


لهزاتِ ضعف أثناءها تطبيق الشريعة فعمٌّ الاضطراب وانتشرت 
ا 

بتطبيق الشريعة» كما فعل أجداده» وسنرى على أية حال كيف 
كانت البلاد قبل حكم الملك عبدالعزيز؟ وهل عاد الأمن 
وانكمشت الجريمة فى عهده فأصبح الحال على ما كانت عليه 
البلاد فى عهد أجداده الأوّل؟ 


وهل تنخفض معدلات الجريمة أم ترتفع في المملكة؟ ثم 
أخيراً هل هناك علاقة وارتباط بين تطبيق التشريع الإسلامي 
اا الات ا ا 


التزام المملكة بالمنهج الإسلامى: 

دأبت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد جلالة 
الملك عبدالعزيز رحمه الله على اتباع منهج متميز في سياستها 
الداخلية والخارجية يحتل الإسلام الركيزة الأساسية فيه. فالإسلام 
يعتبر المصدر الرئيسى والوحيد لتشريعات المملكة العربية 
الشعرذية» ويعتير القران هو دستون الذولة الايحكم العلاقة بين 
الفرد والخالقء والفرد والأسرةء والفرد والمجتمع» والفرد 
والدولة. والأسرة والمجتمع. والمجتمع والدولةء والدولة 


)١(‏ انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي» الجزء الثاني, 
ص(ةهة  .)٠0١‏ 
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فهد بن عبدالعزيز في الكلمة التي وجهها إلى المواطنيين في 
أعقاب إصداره أنظمة الحكم الثلاثة: النظام الأساسي للحكم» 
ونظام مجلس الشورى» ونظام المناطق: المنهج الذي قامت عليه 
المملكة العربية السعودية بقوله: «في التاريخ الحديث قامت 
الدولة السعودية منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام حينما 
تعاهد على ذلك رجلان صالحان مصلحان هما: الإمام 


محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهما الله . 


قامت هذه الدولة على منهاج واضح فى السياسة والحكم 
والدعوة والاجتماع. هذا المنهاج هو الإسلام عميدة وشريعة . . 


ولئن كانت العقيدة والشريعة هي الأصول الكلية التي 
نهضت عليها هذه الدولة فإن تطبيق هذه الأصول تتمثل في التزام 
المنهج الإسلامي الصحيح في العقيدة والفقه والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي ن المتكر» وف القضاء وفي العلاقة بين 
الجاكم. زالسحكوم. وبذلك كانت المعودية تمودجا متميرا فى 
السنياشة والحكم في التاريخ السياسي الحديت . 


ولقد استمرٌ الأخذ بهذا المنهاج في المراحل التالية جميعا 
حيث ثبت الحكام المتعاقبون على شريعة الإسلام» وذلك 
فل اف ريو تيه ين اء بحت ى الاك الحرت :السو 
ووخدها على ذات النهج على الرغم من أنه واجه ظروفا تاريخية 
صعبة. وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهته في أثناء توحيد 
البلادء فقد حرص الملك عبدالعزيز على إنفاذ منهج الإسلام في 
الحكم والمجتمع مهما كانت الصعوبات والتحديات . ويتلخص 


۱۷۹ 


هذا المنهج في إقامة المملكة العربية السعودية على الركائز 
التالية : 

اوا عد الوح الى ت الاس لصون الاد ن 
وخدة لا ريك ل وون اغ ف 

ثانياً: شريعة الإسلام التي تحفظ الحقوق والدماءء وتنظم 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم» وتضبط التعامل بين أفراد 

اكا حم الذعوة الاساكسة وتقدرها». حيف أن: الدعرة 
إلى الله من أعظم وظائف الدولة الإسلامية وأهمها. 

ا ا واا ر ا رح و ق 
المنكرات والانحرافات تعين الناس على الاستقامة والصلاح. 
وهذه المهمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

غاا تحقيق «الوتحدة»«الأسمائنة الى هى اسا الوذه 
السياسية والاجتماعية والجغرافية. 

سادساً: الأخذ بأسباب التقدم وتحقيق «النهضة الشاملة» 
التي سو حيأة الناس ومعاشهم وتراعي مصالحهم في ضوء 

سابعاً : تحقيق «الشورى» التي أمر الإسلام بها ومدح من 

ثامناً: أن يطل الحَوّمان الشريفان مطهرّين للطائفين 
والعاكفين والركع السجود ‏ كما أرادهما الله بعيدين عن كل ما 


۱۸۰۹ 


يحول دون أداء الحج والعمرة والعبادة على الوجه الصحيح› 
وأن تؤدي المملكة هذه المهمة قياماً بحق الله وخدمة للأمَّة 
الإسلامية. 


تاسعاً: الدفاع عن الدين والمقدسات... الوطن 
والمواطنين والدولة). 


أن تكون جميع خطواتها منسجمة مع هذا التوجه العام للدولة 
إنما ين اساسا من تمسكها ا ت في 
التشريع ا وأسلم قانون لسلامة ٠.‏ 


تطبيق التشريع الإسلامي في المملكة: 

ما كاد أن يستقر الأمر في ربوع شبه الجزيرة العرب 
وتتوخد أرجاؤها المترامية في ظل دولة عظيمة بقيادة قائد رائد 
يحمل على عاتقه مسؤولية إعلاء كلمة الله - حتى أن شرع في 
التطبيق المنظم للتشريع الإسلامي في كافة مجالات الحياة. وقد 
أعطى الجانب المنظم للأمن والاستقرار وتحقيق العدالة 
الاجتماعية ما يستحقه من أولوية في التنفيذ. فتحولت البلاد من 


)١(‏ انظر: «الإسلام في السياسة الخارجية السعودية» د.عبدالعزيز حسين 
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الفوضى إلى النظام ومن القلاقل وغارات القبائل إلى الاستقرار. 
ومن الخوف على النفسن والمال والعرض إلى الاطمئئنان والشعور 
بالأمان. وبعد أن كانت الغلبة للقوي» والحقوق لا يحفظها إلا 
السلاح والباع الطويلة. صار المواطنون ج سواسية امام 
النظام وهو شرع الله المنزل». ولأول مرة منذ انهيار الدولة 
الإسلامية شعر الناس بالعدالة الاجتماعية والسلام. فلننظر بشيء 
من التفصيل المجمل كيف كان حال الجزيرة من الناحية الأمنية 
وكيف صار بعد تطبيق التشريع الإسلامي”"' . 


حالة الأمن قيل تأسيس المملكة: 

في دراسة ميدانية عن «أثر تطبيق التشريع الجنائي في 
استتباب الأمن في المملكة» قدمها مدير عام مركز أبحاث 
الجريمة بوزارة الداخلية» نجد وصفاً لحال الأمن قبل تأسيس 
المملكة وبعدهاء وإجابة على التساؤلات التي سلفت في مقدمة 
هذا الفصل» ولذلك فإن الاعتماد على هذه الدراسة يعطينا دليلا 
واقعياً على النتائج والآثار التي ترتبت على الالتزام بالإسلام 
والتشريع الإسلامي» ولهذا نوجز ذلك فيما يلي : 


يجمع ذوو الخبرة فيما ذكروه عن حالة الأمن في البلادء 
قبل تأسيس المملكة» على أن الأمن كان مفقوداً بوجه عام. 
فنظامه فوضى» وعدم الاستقرار والخوف ظاهرة تسود في ربوع 
البلاد؛ بواديها وقراها وحواضرهاء والأحوال مضطربة تشبه إلى 
)١(‏ انظر : «الندوة العلمية» المرجع السابق . 
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حد كبير ما كان سائداً أيام الجاهلية الأولى. فالحقٌ مع القويّ 
وإن كان مجرماء والبادية تغير على القرية والحاضرة وتهيمن 
عليهماء لا يردعها في ذلك شريعة الإسلام ولا الأمير المعيّن. 
والقبائل في البوادي يقاتل بعضها بعضا رغبة في الزعامة 
والاستعلاء من جهة» ولأن الزعامة من جهة أخرى تجلب معها 
النفوذ والاستئثار بالغنائم والأسلاب والأموال المنهوبة التي 
نستطيعول راء الأسليحة: الثازية والبتضاء مهناء. ‏ :وبيذلك: .يزداةون 
قوة ومنعة تجعلانهم أقدر على صد عدوان القبائل الأخرى. 
وعلى الإغارة على القرى والحضر والقيام بمزيد من عمليات 
السلب والنهب وقطع الطرق على المسافرين حجاجاً كانوا أو 
هارا أو زوّاراً. وقد شاع الغزو والقتال كما ذكرنا آنفأء بين 
قبيلتي حرب وجهينة في الحجاز» والمنتصرة منهما تبسط 
سلطانها على جزء من حدود الأخرى على مضض منهاء وكم 
كان النصر يعقد لقبائل حرب التي بلغ من سطوتها أنها كانت لا 
تسمح بمرور الحجّاج من ديارها أو حتى قرب ديارها إلا بعد 
دفع أتاوة معيّنة حتى ولو كان الشريف نفسهء كما أن قبيلة عتيبة 
كانت كثيرا ما تصطدم مع جيرانها من قبائل قحطان ومطيرء بل 
إن كثيراً من أفراد هذه القبائل ما يكادون يرون قافلة في طريقها 
إلى مدينة الطائف أو خارجة منها إلى قرى البادية إلا ويسلبونها 
ولو أذى ذلك إلى قتل مرافقيها. 


وأجمع ذوو الخبرة على أن الجرائم الشائعة» فيما قبل 
ا المملكة كانت القتل أو الأخذ بالثأرء والجرح وقطع 
الطريقء والسرقة› وهتك العرض والزناء وتعاطى الھک ات قي 
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بعض المدن. ولم يكن التشريع الجنائي الإسلامي يطبّق في 
البادية» لأن البدو لهم فانونهم العرفى غير المكتوب. الذي 
توارثوه عن أسلافهم ولم يكن يطبق في القرى من الشريعة 
الإسلامية إلا قانون الميراث» بينما كانت العدالة العرفية هى 
السائدة لديهم أيضاً لكثرة اتصالهم بقبائل البادية وتعاملهم معهم 
وتأثرهم بهم » ووفوعهم تحت سيطرتهم . 


أما في المدن فقد كان تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي. 
متفاوتا تقاوتا كيرا :وسين ذلك اتتشار. الأمة والتجهالة :وضعف 
الوعي بالأحكام الشرعية”"' . 


حالة الأمن بعد تأسيس المملكة وتطييق التشريع الإسلامي: 


يجمع كل الشيوخ الذين سئلوا في المناطق الخمسة التي 
شملتها الدراسة» على استقرار الأحوال الاجتماعية واستتباب 
الأمن بعد تأسيس المملكة العربية السعودية وإعلانها دولة مستقلة 
ذات سيادة على كل أراضيها فى الشمال والجنوب والشرق 
اا و کے ی ا و 
وشعور أقراد المملكة بهذا التحول العظيمء الذي حدث في 
مجتمعهم الذي قوى انتماءهم إليه وارتباطهم به» وجعلهم 
يتحدون في الأهداف ويصبحون صفاً واحداً. 


- ١١0(ص انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي» ج/7:‎ )١( 
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دلائل استتباب الأمن: 


ودليلهم على استقرار الأحوال واستتباب الأمن في كل 
ربوع المملكة أن أي شخص يستطيع السفر إلى أي مكان فيهاء 
والسير في أي طريق من طرقاتهاء دون أن يتعرض له أحد 
سواء مرّ على حد قولهم ‏ في ديار حرب أو ديار جهينة» أو 
ديار أية قبيلة من القبائل» فالكل قد عرف الحق وآمن به وعاد 
إليه؛ ويمكن لأي شخص أيضاً أن يحمل من الدراهم ما شاءء 
دون خوف من قطاع الطريق أو نهب أو سرقة. وإذا حدث أن 
ضاع من أي شخص شيء» فهو واثق من أنه سيجده في 
المكان الذي سقط منه أو ترك فيه أو عند رجال الأمن. 
والحججاج إلى بيت الله الحرام» أصبحوا في أمن كامل على 
أنفسهم وأموالهم ومتاعهم. وهكذا أصبحت مشكلة الأمن في 
البلاد» التي كانت الشغل الشاغل للمقيم والمسافرء ولأبناء البلد 
والأجانب على حد سواء وكأنها لم تكن. وزال الخوف بل 
الرعب من عدم الأمان والعدوان» من النفوس» وعمّت الثقة 
والطمأنينة على النفس والعرض والمال والمتاع» وصار الحجاج 
في كل عام» يعودون إلى أوطانهم بعد أداء الفريضة» يحكون 
لآلهم وذويهم عما شاهدوه ولمسوه بأنفسهم» من رعاية وأمن 
واستقرار» فأصبح ذلك خير دعاية للتجربة السعودية في تحقيق 
تحوّل السكان من الضلالة والخوف إلى الاستقرار والأمان. 


أسياب استتیاب الأمن: ) 


وعندما سئل ذوو الخبرة عن أسباب هذا التحول العظيم 
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ذكروا أن أعظم الأسباب ‏ وهو السبب قوي الأثر ‏ هو تطبيق 
التشريع الجنائي الإسلامي تطبيقا موحداً لا اختلاف فيه» في 
جميع مناطق المملكة» والتشدد في ذلك إلى أقصى حد 
ولا شك أن تنفيذ الشريعة الإسلامية في كل مجال من مجالات 
الحياة يمنع الجشع والطمع ويرهب المعتدين ويوقظ ضمائر 
الناس ويدعوهم للتكافل والتراحم» ويشيع الرخاء والطمأنينة 
بينهم فيصبح من الميسور سياستهم والسهر على مصالحهم وحفظ 
الأمن بينهم» ولكن ذلك يشترط وجود حاكم قوي عادل نافذ 
الكلمة مرهوب الجانب» وقد توفرت هذه الصفات كلها في 
الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي يؤثر عنه قوله مراراً وتكراراً: 
والله والله ما أخاف على هذا الملْك الذي أنعم الله علي به إلا 
من دعوة مظلوم. وهناك قصص كثيرة تروى عن عدله بالرعية 
فلقد كانت سيرته ولا تزال هادياً للحاكمين من بعده. 

ولقد أجمع كل من سئلوا من ذوي الخبرة على أن التطبيق 
المنظم الشامل الواعي للتشريع الجنائي الإسلامي في كل الجرائم 
وسرعة المحاكمات أمام قضاة مدرّبين غيورين كان له أكبر الأثر 
في ردع من تُسَوّل له نفسه الخروج على كتاب الله وسئّة رسوله 
الكريم. الأمر الذي يؤثّر تأثيرا بالغ في مكافحة الجريمة» ولقد 
كان ذلك موضع ارتياح بل اعتزاز لدى ذوي الخبرات» الذين 
أجمعوا على أنه لا يحفظ الأمن ويجعله مستتبا في كل مكان 
ويجعل الأحوال مستقرة في كل أرجاء المملكة سوى العمل 
بكتاب الله عز وجل وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ونخلص مما سبق إلى تأكيد حقيقة بالغة الأهمية بخصوص 
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استقرار الأحوال وحفظ الأمن ومكافحة الجريمة في المجتمع. 
وهي أنها تهدف إلى تحقيق سلامة النظام في المقام الأول. 
وهذه القاعدة عكس علاقة الوضع المتردّي من الناحية الأمنية 
الذي تعاني منه المجتمعات اليوم والأنظمة والقوانين الوضعية 
والمتأثرة بها. وتدل على الرباط الدقيق القائم ما بين تطبيق 
التشريع الجنائي الإسلامي وانخفاض معدلات الحوادث الجنائية 
فى هذه البلاد. 

ولقد ذكرنا فى مقدمة البحث أن الدارس لإحصاءات 
ال ا ی ا و ج ن د 
إليها كمعدلات في الألف من السكانء, الأمر الذي يمكن معه 
مقارنتها بالمعدلات المماثلة في الدول الأخرى. 

فإدا ما استعرضنا معدلات حدوث الجرائم في مجموعة من 
الدول وقارنًا تلك المعدلات بالمعدل المخسوتب للمملكة العربية 
السعودية في سنة ۱۳۹۲ھ المقارب لعام ۱۹۷۲م وهو ۲۲ 
لاتضحت لنا حقيقة الوضع الأمني الريك الذي تتمتع به 
المملكة. ولقد حسبنا معدلات حدوث الجرائم المبلغة إلى 
الشرطة بالنسبة للألف من عدد السكان في بعض الدول التي 
عثرنا على إحصاءات منشورة لها فوجدناها كما يلي : 


AY 


لول" 
معدلات وقوع الجرائم في الألف من السكان لعدد 
من الدول في مختلف أنحاء العالم ‏ 


عدد السكان عدد الجرائم نسبة حدوث الجرائم في 
الألف من السكان 
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. عن «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي»‎ )١( 
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شهادات العلماء والمفكرين المسلمين: 


ونُنُبت هنا بعض الشهادات التي أدلى بها بعض العلماء 
والمفكرين ورجال القضاء. وهي تثبت أن التشريع الإسلامي 
والالتزام بالعقيدة والإيمان هو العامل الأول في الوقاية من 
الجريمة قبل وقوعهاء وفي ج ومكافحتها. ‏ 


يقول معالي الشيخ تافو رن نهد الراشد رئيس ديوان 
المظالم بالمملكة وعضو هيئة كبار العلماء» وهو اشا من رجال 
العلم والفكر وكان رئيسا لتعليم البنات ورئيساً لشؤون الحرمين 
الشريفين» يقول حفظه الله: «كانت الفترة ما بين الدور الثاني من 
الدولة السعودية وما بين قيام الدور الثالث بزعامة الملك 
عبدالعزيز» كانت هذه الفترة التي انحل فيها النظام الاجتماعي 
واضطرب حبل الأمن وابتعدت البوادي - الذين يشكلون: أكثرية 
في تلك الفترة التي لا يستهان بها - عن التدين» وأصبح الجهل 
بتعاليم الدين كثيفاً فضعف الزاجر الوجداني : في التفوس 258 
ذلك فتفاقم أمر الجرائم وذلك أمر طبيعي . واد مر حقل هذا 
الدور بعد سقوط الدولة السعودية الأول إلى قيام الدور الثاني 
بقيادة الإمام تركي بن عبدالله وابنة فيصل . ظ 


ولما قام الملك عبدالعزيز ار في ايى الول 
الراسخة الدعائم الآن اهت أول ما اهتمٌ بہت التعاليم والإرشادات 
الدينية وخاصة في البوادي فأقام لهم القرى - الهجّر - وعيّن في 
كل قرية مرشدأً دينياً مقيماً بينهم. ففتح الله قلوب الناس لتقبّل 
التعاليم الدينية» وأقبلوا عليها إقبالا عظيما حتى خالط الإيمان 
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شغاف القلوب ودخلوا في دين الله أفواجاً. فصَّمَّتِ القلوب 
وزكت النفوس وسّمّت المشاعر. 

ولهذا فإنه رغم النظام الإداري الفريد الذي أسسه الملك 
عبدالعزيز بتطبيقه للشريعة الإسلامية وانفاذ أحكامها مكافحة 
ل فإن الفضل الكبير يعود لله تعالى الذي هدى قلوب أولئك 
الناس الذين تحوّلوا تحوّلا فجائياً وفي فترة قصيرة» ثم يعود إلى 
الملك عبدالعزيز في عمله الجبار وشعبه لتهجير البوادي وتعميم 
تعليم الناس أمور دينهم وتركيزه كذلك على إعداد الدعاة إلى 
دين الله» فأمّنت السبل وهدأت.النفوس واطمأنٌ الناس على أنفسهم 
وأموالهم. ونمت التجارة والزراعة والحرف» واتصلت أقاليم 
الجزيرة بعضها ببعض . ومن هنا ندرك أن دين الإسلام هو أحسن 
نظام اجتماعي عرف» وكلما بعد عنه الناس وجهلوه وحکموا غيره 
حدثت الفوضى والاضطراب» وقد دلت على هذا: التجارت 
التاريضة المتضافرة بدءا مد عهد الجاهلة الآولن الى يونا هذ" . 


ويقول الفقيه القانونى الكبير ‏ الشهيد عبدالقادر عودة. 
صاحب الكتاب القيّم الفريد «التشريع الجنائي الإسلامي» مقارنا 
بالقانون الوضعي» وهو أيضا من كبار رجال القانون والمحاماة 
في مصرء يقول: «لقد أبرزت التجارب الحديثة أحسن الأنظمة 
المحكانية + ونين أن هذا النظام المنشود هو الشريعة الإسلامية» 
وكانته التجارتت الى اتقتحية "فيا غقويات الشريعة على وع 
كليّة وجزئية. ۰ 


فأما التجربة الكلية ‏ وهى التى تهمّنا فى بحثنا هذا فقد 
بدئ بها في مملكة الحجاز من حوالي عشرين عاما حيث طبقت 
الشريعة الإسلامية تطبيقا تامأ ونجحت نجاحاً منقطع النظير في 
القضاء على الإجرام وحفظ الأمن والنظام . 

رالا الاب کون فف تاا ما فى 
الحجاز» بل كيف كان الحجاز مضرب الأمثال في كثرة الجرائم 
وشناعة الإجرام. فقد كان المسافر فيه كالمقيم» لا يأمن على 
ماله ولا على نفسه في بدو أو حضر في نهار أو ليل» وكانت 
الدول ترسل مع رعاياها الحجاج قوّاتِ مسلحة لتأمين سلامتهم 
ورد الاعتداء عنهم» وما كانت هذه القوات الخاصة ولا القوات 
الحجازية بقادرة على إعادة الأمن وكبح جماح العصابات ومنعها 
طبْمّت الشريعة الإسلامية» فانقلبت الحال بين يوم وليلة» وساد 
الأمن بلاد الحجاز وانتشرت الطمأنيئة بين المقيمين والمسافرين؛ 
وانتهى عهد الخطف والنهب وقطع الطريق» وأصبحت الجرائم 
يشهدها. 

وغل أن كان الناس يسمعون أشنع أخبار الإجرام عن 
الحجاز أصبحوا يسمعون أعجب الأخبار عن استتباب الأمن 
والنظام. فهذا يمقد كيد نقوده في الطريق العام فلا يكاد يذهب 
إلى دار الشرطة ليبلغ عنه حتى يكاد يجد كيسه كما فقد منه 
معروضاً للتعرف عليه وهذا رك عصاه ف الطريق فتنقطع 
حركة المرور حتى تأتي الشرطة لرفع العصا من مكانهاء وهذا 


۱۹۱ 


يفقد أمتعته وييأس من ردّها ولا يبلغ عنها ولكنه يجد الشرطة 
يبحثون عنه ليردوا إليه ما فقد منهء وبعد أن كان الأمن يعجز 
عن حفظه قوات عسكرية عظيمة من الداخل وقوات عسكرية 
كبيرة من الخارج أصبح الأمن محفوظا بحفنة من الشرطة 
المحليين . 


تلك هي التجربة الكلية وكفى بها دليلاً على أن النظام 
الجنائي في الشريعة الإسلامية يؤدي عملا إلى قطع دابر 
الجريمة» وأنه النظام الذي يبحث عنه ويتمئّاه اتحاد القانون 
الا 


ويقول المستشار علي علي منصورء أستاذ القانون ورئيس 
محاكم عديدة فى مصرء رئيس لجنة خبراء العلوم بالمجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» يقول: 


(إن قواعد الشريعة الإسلامية تطبّق بجملتها في المملكة 
العربية السعودية» وهناك يقتص من القاتل» وتقطع يد السارق» 
وأثقاء ترددي في الحج هرات علمت أن مجموع الايدق التي 
قطعت في عهد الملك عبدالعزيز آل سعود ١5‏ يدأ خلال ۲٤‏ 
سنة» وفرت على البلاد الكثير من نفقات المحاكم ورجال 
الشرطة: .وأدت اإلن. اتات الاين فى تلك البلاة السناسعة 
الصحراوية» وكذلك تطبق الحدود في جريمة الإفساد في 


)١(‏ انظر: «التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» عبدالقادر 
عودة: .١" - ۷1۲/١‏ 


۹۲ 


الأرضء حم لمن عليها القراد ار 0 أن 0 أو 
الأرض» كما يرجم الزاني المحصن"”"' . 


من شهادات الغريددن: 

وإذا كان الفضل ما شهدت به الأعداء. فإنه من المناسب 
أن نذكر هنا شهادات بعض علماء القانون من غير المسلمين» 
لأنها شهادات فوق مستوى الشبهات» إذ أنهم يخالفوننا في الدين 
والمنهح فلن يجاملوا فيما يقولون» كما أن هذه الشهادات فيها 
بيان لأثر الإسلام في مكافحة الجريمة ورغبة في الإفادة منها في 
مجتمعاتهم . 

يقول الإيطالي «دي جانيروا» رئيس لجنة الأمم المتحدة 
لمكافحة الجريمة» في مداخلة في الندوة العلمية لتطبيق التشريع 
الجنائي الإسلامي: «إن مهمة لجنتنا أن تقدم الأعمال التحضيرية 
للأمم المتحدة في مجال التشريع الجنائي» ومعنى هذا أنها تلعب 
دور كبيراً في اتخاذ الإجراءات الكفيلة برسم السياسة الجنائية 
لأعضاء الأمم المتحدة لتحسين مواقفهم وأحوالهم الخاصة 
بتعاونهم الدولي . 

إن الهدف الأساسي لنا هو أن نرسم برامج جديدة 
لمكافحة الجريمة في التشريع الجنائي حتى يكون المجتمع حرا 
طليقا من الجرائم . 


)١(‏ انظر: «نظام التجريم والعقاب في الإسلام» علي علي منصور ص(۳۹). 
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هذه ار اي ظالمها” عملت على هدم المجتمعات 
وأصبحت أمرا هاما حدا وظاهرة كبرق لمكافحة الجريمة الو 
تهدد المجتمع والأفراد فى هذه الحضارة الحديثة. 


قد يكون من العسير أن نحاول تعداد أسباب زيادة الجريمة 
في العالم» والواقع أن هناك تعقيدات وعوامل متشابكة تساعد 
على زيادة الجريمة؛ أسباب روحية وغيرهاء إن هذه التعقيدات 
تؤدي للوصول إلى شيء هام جداً وهو أن ضياع الإيمان هو 
السبب الأساسي في زيادة الجريمة في العالم كله. 

إن الأمم المتحدة قد أوضحت تماماً قيمة التراث القديم 
في کل بلاد العالم وفي کل م ت العالم. وكذلك الوسائل 
والنواحي السياسية والاجتماعية التي يمكن أن تجنب وتقلل من 
الجريمة. ومن واجب الأمم لمتحدة بصفة عامة ومنظماتها 


المتخصصة أن تجمع المعلوماث الكفيلة لدرء الجريمة من جميع 
بلاد العالم» وهذا شرط أولى لاتخاذ القرارات. 










إن معرفة الأمور التي تساعد على القيام بمقارنات تؤدي 
إلى قرارات هامةء إن لجنتنا كانت لديها فرص كبيرة للاطلاع 
على التراث العظيم للملكة العربية السعودية» وليس هذا يعني أننا 
قد جمعنا كل ما يلزم من معلومات حول ذلك. إننا نرمي مع 
ذلك إلى الاستفادة من هذه الندوة لأكبر حد ممكن» حتى 
نتمكن من استخدام المعلومات التي نتلقاها هنا في مكافحة 
الجريمة وتعريف العالم كله بهذه الوسائل العظيمة الكفيلة بنجاح 
الجهود في مكافحة الجريمة.؛ 


۹٤ 


إن المملكة العربية السعودية قد أوضحت لنا - ونجحت 
في ذلك أن الشريعة الإسلامية قادرة بدرجة كبيرة جدأً على 
كاف الج أو على الأقل ضرورة توسيع مدى الإيمان 
وتفهمه» إن هذه المهمة يمكن أن تلخص في كلمة واحدة هي 
أن المملكة العربية السعودية قد نجحت فى كفاحها هذا لكى 
فل غل ان د جات رار او ۰ 

كيف يمكن أن نربط هذا بما يجري في منظمات دولية» 
كيف نربط شعباً يحاول ويستطيع وينجح في محاولته هذه في 
مكافحة الجريمة» كيف نربط بين هذا وبين المنظمات الدولية 
التي تهتم بهذا الموضوع نفسه 

أود أن أقول: «إننا نقدّم جميعاً اعترافنا بالجميل للمملكة 
العربية السعودية ووزارة العدل وكل الأجهزة المختصة فى هذا 
الشأن لهذه الندوة الموفقةا. ٠‏ ۰ 

ويقول البوفسور «جيرهارد ميولراء رئيس قسم منع 
الجريمة. والعدالة الجنائية.» في نيويورك: 

«لقد تأثرتٌ بعمق من كل ما سمعت منذ بدء الندوة حتى 
الآن. وفي الحقيقة إن إنسان اليوم أصبح في حاجة إلى الحماية 
وسط هذه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية ات تيده انه 
وأمنه» والتي من شأنها أن تجعل الجرائم في تزايد مستمر. 
ولا بد لنا أن نقول: إن الشريعة الإسلامية إذا انتشرت 


)١(‏ انظر: «الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي وأثره في 
مكافحة الجريمة» ١18/9‏ 156. 
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فسوف تساعد كثيراً في الرقابة على المجتمع وعلى الأسرة» وفي 
المحافظة على الإنسان بصورة عامة» وفي توفير الأمن والطمأنينة 
للجميع . إنني سعيد جداً أن أرى ما يجري في هذا البلن مين 
حيث التقدم الاجتماعي والتقدم الصناعي. والواقع أننا لم نكن 
ل ا عن هذا رل تحرف الكقين فعا ت جنه دن اء 
اجتماعي في مكافحة الجريمة في المملكة العربية السعودية» وفي 
جزء من العالم الإسلامي. إن هناك أشياء كثيرة يجب أن يعلمها 
العالم خاصة» وأن التاريخ أبلغنا أنه من الضروري أن نتحد 
لمواجهة الجريمة في كافة أنحاء العالم فإذا اطلع العالم على 
الشريعة الإسلامية فإنه يمكن الأخذ منها بما يكفل سد الثغرات 
الموجودة في بعض القوانين» خاصة وأن القانون الإنجليزي 
سول ائ ج رر و ا ا 
وهنا يمك أن. تقارن .هذه الشروط وتفسر بتفسيزات اسلاة 
وخاصة من ناحية الإجراءات» حتى تتوفر القدرة للشعب 
البريطاني على استيعاب مثل هذه الأمورء وخاصة بالنسبة لمبدأ 
الشريفة تن اي ن مق حدر بحا رال الفا 
الذين ما زالوا متأثرين بالقوانين القديمة. 


النقطة الثانية: أن كثيرين من زملائنا في العالم كله يفسرون 
الشريعة الإسلامية من حيث العقوبات تفسيرات مخالفة فعلا 
لروح الشريعة» وكان ينبغي عليهم أن يفهموا من الناحية السلوكية 
والاجتماعية أنكم على حق» وأنكم متأكدون أن هذه العقوبات 
ستكون صحيحة وسليمة من حيث التعزير والحدود المحددة في 
كتاب الله وفي السئّة . 


۱۹٦ 


وهنا أود أن أقول : إنه من الضروري أن نقوي النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تطبيق الشريعة الإسلامية حتى 

تكون الحقوق الإنسانية متكاملة لجميع الأفراد. فإذا نجحتم في 
تقوية هذا الاتجاه في تطبيق الشريعة بما لها من المرونة فإنكم 
سوف تساعدون العالم والأفراد والجماعات على البحث عن 
الطريق السويّء كما أنكم سوف تعطون مثلاً واضحاً للجميع . 

إننى من خلال اطلاعى على البيانات الجنائية تأكدت من 
حون :وتمالبة"الشريعة الإسلامية نتن ال کے الجر ف 
الاد ۰ ظ 

إنني بعد كل هذه الحقائق التي أدركتها من التشريع الجنائي 
الإسلامي سوف أنقلها إلى اجتماعات الأمم المتحدة»”"' . 

وعلى شهادات هؤلاء العلماء ورجال القانون» بعد شهادة 
الواقع على أن الشريعة هي وحدها القادرة على مكافحة الجريمة 
بطريقة فعالة لارتكازها على العقيدة والإيمانء نغلق هذا الفصل. 
وبه تتم هذه المباحث التي توخيناها. والله الموفق. 
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وفي ختام هذا البحث» يجدر بنا أن تلمع إلماعاتِ سريعة 
إلى أهم ما جاء فيه» وما يمكن أن نجعله توصية وتذكيرا. 

إن الإسلام منهج متكامل للحياة البشرية» وهو ضرورة 
لاستقامتهاء وبه كتب الله تعالى قَدَره لهذه الأمة» فكانت خير 
آم أخرجت للناس. وهو وحده ‏ القادر على أن يعيد لها تالد 
عزها ومكانتها بين الأمم. ويقوم الإسلام بكل أحكامه وشرائعه 
على عقيدة التوحيد الصافية التي تترك آثارها الفريدة في الفرد 
والأسرة والمجتمع. وغل ا المجتمع المثالي وتختفي 
الجرائم بآثارها المدمّرة. 


ولذلك فإن الإسلام يقوم الوقاية من الجريمة 0 أن 
يقوم على العقوبة» ويكون ذلك بطرق متعددة: 

١‏ - التهذيب النفسي والإصلاح الخلقي». وذلك بتربية 
الضمير أو النفس اللوّامة ‏ كما أسماها الله تعالى ‏ وذلك 
بمراقبة الله اي والشعور بعظمته > والخوف من عقابه» 
وبالعبادات التي تهذب النفس وتطهّرها وتزكيها. 


۱۹۸ 


ا في أصلاء وذلك عن طريق 


۴ - وضع الحواجز المتعددة أمام الوقوع في الجريمة لئلا 
يتساهل الناس فيها. وهذا يتمثل في كثير من الأحكام الشرعية 
التي تقي من الجريمة وتباعد الإنسان عنها. 


؛ - بعد ذلك يشرع الإسلام العقوبة على الجريمة» فإن 
العقاب ردع للجاني» ورَجر لغيره» ومنع لتكرار الوقوع في 
الجريمة» ومن لا تَضْلِحُه الوسائل السابقة فإن العقوبة وسيلة 
لإصلاحه وردعه. وهى كذلك كفارة للجريمة والذنب إذا تاب 
الملانية رت تضبويهاً: ر على ما اقترف من ذني0''. 

وإن الواجب يقتضى أن نذكر بأن تلك الأمور السابقة لا 
تتحقق إلا إذا أولينا العقيدة كل اهتمامناء وكانت محور التربية 
للأجيال» وذلك بتضافر كل عوامل التربية في المدرسة والبيت 
وفي المسجد والشارع» وفي وسائل الإعلام المرئية .والمسموعة 
والمقروءة» وإزالة التناقضات بين هذه التربية والواقع الاجتماعي 
بما قد يكون فيه من سلبيات أو انحرافات أو عوامل هدم. 

وإن مما يجدر التنويه به هنا: أن من عوامل الوقاية 
للشباب من الانحراف والجرائم أن نرتقي باهتماماتهم. وأن نهيء 
لهم بيئة صالحة نظيفة تساعدهم على الاستقامة. وتقوم مراكز 
التوعية والنشاط في المدارس والجامعات بدور كبير في هذا 





)1( «الجنايات في الفقه الإسلامي) د. عثمان ضميريةء» ص(0١”‏ و7”8). 
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المجال» ولذلك فإن تشجيعها واستمرارها وتوسيعها يحقق خيرا 
كثيراً للأمة والمجتمع» ويقي من الجريمة والانحراف. ونسأل الله 
تعالى أن يحفظ لهذه الأمّة دينها وشبابها وأمنها. 
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«مرتبة على حروف المعجمء دون اعتبار لأداة التعريف. 


وما كان مطبوعاً فى القاهرة فلا نشير إلى مكان طبعه». 
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أثر تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في استتباب الأمن في 
المملكةء د.فاروق مراد» بحث ميداني ضمن أبحاث الندوة 
العلمية لدراسة تطبيق التشريع الإسلامي» الرياض 117945ه. 
الأحكام السلطانية» للماوردي» مطبعة الحلبي» ۹۳١۳٠ه.‏ 

أحكام القرآن.ء للجصّاص. مصور عن طبعة الآستانة» 176١ه.‏ 
أساس البلاغة» للزمخشري. طبعة دار الكتب المصرية. 

أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي» عدنان الدوري» 
منشورات ذات السلاسل» الكويت. 

الإسلام عقيدة وشريعة» للشيخ محمود شلتوت» طبع دار الشروق . 
الإسلام في السياسة الخارجية السعودية» عبدالعزيز الصويغ. 
الرياض 5١5١ه.‏ 

الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى. عثمان ضميرية» دار الفاروق 
الطائف ١٠4١ه.‏ 

أصول البحث العلمي . د. أحمد بذرء وكالة المطبوعات بالكويت 
۶۴م . 


» 


بدمسى . 
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إظهار الحق» للشيخ رحمة الله العثماني» تخقى خيهة احمد 
ملکاوي» الرياض ١١٤٠١ه.‏ 

الاعتصام› للشاطبي › دار المعرفة بيروت» 68٠5١اه.‏ 

الأم» للإمام الشافعي» مطبعة الشعب عن طبعة بولاق. 

الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت. 
الإيمان: أركانه وحقيقته. محمد نعيم ياسين» مكتبة الفلاح 
بالكويت. 

الإيمان وأثره فى حياة الإنسان» د. حسن الترابي» دار القلم بالكويت . 
الإيمان والحياةء د. يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة بالقاهرة . 
بحوث في الإسلام والاجتماع» د.علي عبدالواحد وافي» مكتبة 
بدائع الصنائع» للكاساني - في الفقه الحنفي - مطبعة الإمام 
بالقاهرة . 

البداية والنهاية» لابن كثيرء مكتبة المعارف بالرياض» 1955١م.‏ 
بصائر ذوي التمييزء للفيروز آبادي» مطبعة نهضة مصرء 5٠5١ه.‏ 
تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمداني» دار 
العربية» بيروت. 

ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» لابن الوزير اليماني» 
دار الكتب العلمية» بيروت. ) 

التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان» عثمان ضميرية» دار 
الأرقم الكويت» 7٠5١ه.‏ 

تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» للصنعاني› مكتبة القاهرة. 
التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي» عبدالقادر 
عودة» دار التراث العربي ۱۹۷۷م. 

التشريع الجنائي الإسلامي. مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية» 
الرياض»› 86٠5١ه.‏ 


04 


ع 


1ت 


TT 


۳ 
۳٤ 


_ ٥ 


1ت 


- ۷ 


- ۸ 
- ۹ 


° 


٤ا‎ 
E 


۳ خلق 


التعريفات› للشريف الجرجانى› بیروت › ٥‏ ھ. 


بيروت. 


تفسير القرآن العظيم. لابن كثير» دار الفكرء بيروت» ٠٠51١ه.‏ 
تفسير الفخر الرازي. دار الفكر بيروت. 8٠5١ه.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات». للومام النوويء» دار الكتب العلمية عن 
لطع اة 

جامع البيان عن تفسير آي القرآن» للطبري» دار المعارف بمصر. 
الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» محمد أبو زهرة»؛ دار الفكر 


العربي» ۱۹۷٩‏ م. 

الجنايات في الفقه الإسلامي» عثمان ضميريةء مركز التصوير 
الطلابي بالطائف . 

الجواب الصحيح لمن لمن بدل دين المسيح› لابن تيمية» مطبعة 
المدني القاهرة . 

حاية:ابن عانديق» رد الان غل الم امارج عطي 
الحلبي» ۹ ھ. 

الحاوي للفتاورى. للسيوطي . مطبعة السعادة بمصر» .٠١۷۸‏ 

ححة الله البالغة. للذهلري. تحقيق عثمان ضميرية» مكتبة الكوثر 
الرياض»› .٠٤١١‏ 

الحضارة الإسلامية: أسسها ومبادئهاء لأبى 0 المودودي» دار 
العربية» بيروت. ا 


خصائص التصور الإسلامي» سيد قطب» دار الشروق» بيروت . 
خلاف الأمَة في العبادات» لابن تيمية» تحقيق عثمان ضميرية» 
الطائف. ١٠5١ه.‏ 

خلق المسلم. محمد الغزالي., الاتحاد الإسلامي العالمي 
للمنظمات الطلابية ١٠١5١ه.‏ 
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دراسات إسلامية » محمد عبدالله دراز» دار القلم بالكويت . 
دراسات في الفكر الإسلامي» عدنان محمد زرزور» مكتبة الفلاح 
بالكويت . 

دراسات في النفس الإنسانية» محمد قطب» دار الشروق. 

الذريعة إلى مكارم الشريعة. للراغب الأصفهاني» المطبعة الشرفية 
بمصرء 7714١ه.‏ 


زاد المعاد فى هدى خير العبادء لابن القيم» تحقيق الأرناؤوط› 
| فى اذاي جر ا سن محفيق 


مؤسسة الرسالة. 

الرسالة الخالدة» عبدالرحمن عزام» دار الشروق 1958١م.‏ 

ركائز الإيمان»ء محمد قطب. دار إشبيليا بالرياض . 

روح الدين الإسلامي. عفيف طبارة» دار العلم للملايين» بيروت. 
الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية» للسهيلي» المطبعة 
الجمالية» 1*7ه. ظ ا 

السلوك الإجرامى والتفسير الإسلامى؛. عبدالمجيد سيد منصور. 
الرياض ١٠١١٤١ه.‏ ا 

السياسية الشرعية لابن تيمية › تقديم محمد المبارك» دمشق»› 1785ه. 
سيرة عمر بن الخطاب. لابن الجوزي» الدار القومية للطباعة 


والنشر 


السيرة النبوية. لا هشام. تحقيق مصطفى السقاء دار المعرفة 
بيروت »© 

سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز › لابن الجوزي› علق عليه : لعيم 
زررور» دار الكتب. العلمية» بيروت ». 5ه. 

شرح السنة للبغوي. تحقيق الأرناؤوط. المكتب الإسلامي. 
5٠‏ اه. 

شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبى العز» تحقيق الأرناؤوط. 
مؤسسة الرسالة. م١5‏ 5أه. 
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الشريعة الإسلامية وأثرها في الظاهرة الإجرامية» حمود القثامي› 
دار المجمع العلمي بجدة. 

الصحاح وتاج اللغةء للجوهري› تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء 
۲ ه. ظ 
صحيح البخاري مع فتح الباريء المطبعة السلفية تصوير دار 
المعرفة» بيروت . 

صحيح مسلم . بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي . مطبعة الحلبي» 11/5١ه.‏ 
الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . 
عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي. عثمان ضميرية» مكتبة 
السوادي بجدة. 

عالم الملائكة الأبرار» د.عمر الأشقر مكتبة الفلاح بالكويت. 
العقيدة فى القرآن.» محمد المبارك» دار الفكر» بيروت. 

عقيدة المسلم: محمد الغزالي» إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
قطر. 

عقيدتنا وصلتها بالكون والحياة» طه الدسوقي› دار الهدى.» ©86٠5١ه.‏ 
علم أصول الفقه. عبدالوهاب خلاف. دار القلم بالكويت. 
4ام. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري› للعيتق: مصور عن الطبعة 
المتيرية . 

غريب الحديث» للخطابي» تحقيق عبدالكريم العزباوي» جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

فقه السيرة. لمحمد الغزالي. إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة 
قطر . 

فی ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروق» او 7١ه.‏ 

القائد إلى تصحيح العقائد. مع كتاب التنكيل» عبدالله. المعلمي. 
دار الإفتاء بالرياض . 
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القاموس المحيط. للفيروز أبادي» بترتيب الطاهر الزاوي» مطبعة 
الحلبي. 

القرآن والفلسفة» محمد يوسفف موسىء دار المعارف بمصر. 

قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآنء نديم الجسرء دار العربية 


wi 


بيروت. 

القضاء والقدرء د.عبدالرحمن المحمودء الرياض. 

قواعد أساسية في البحث العلمي» سعيد الصيني» مؤسسة الرسالةء 
و 

القواعد الكبرى» الموسوم ب قواعد الأحكام في إصلاح الأنامء 
للعز بن عبدالسلام» تحقيق د.نزيه حماد» عثمان ضميرية» دار 
القلم» بدمشق. ١١٤٠ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنىء» لابن 
عثيمين» دار الأرقم . 

الكشاف. للزمخشريء, دار المعرفة» بيروت. 

الكليات» لأبي البقاء الكفوي. دمشق» 1987م. 

لسان العرب» لابن منظور. دار صادرء بيروت. 

لوامع الأنوار البهية» للسفاريني؛ المكتب الإسلامي» بيروت. 

ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينء للندوي» إدارة إحياء التراث 
الإسلامي بدولة قطر. 

مجمع بحار الآنوار» لابن طاهر الفتني» حيدر آباد الهند. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة المعارف بالمغرب 


۹ھ 
المختار من كنورز السنة. محمد عبد الله دراز» إدارة إحياء التراث» 
قطر . 


مداخل إلى العقيدة الإسلامية. يحيى هاشم فرغل › 6امم. 
مدارج السالكين. ع القيم . مطبعة السئة المحمدية . 
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المدخل الفقهي العام مصطفى الزرقاء مطابع الأديب» دمشق 
۲ هھ 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» عثمان ضميرية» مكتبة 
السوادي» /٠ا51١ه.‏ 

مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» دار الشروق . 

المسؤولية والجزاءء د. علي عبدالواحد وافي» مطبعة نهضة» مصر . 
المسند. للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للفيومي» دار المعارف 
معارج القبول» للشيخ حافظ الحكمي» دار ابن القيم بالدمام. 
معالم في الطریق» سید قطب» دار الشروق ۹۳١٠ه.‏ 

المعجم الفلسفي. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» "'٠5١اه.‏ 

معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مطبعة الحلبي. 

المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة». إدارة إحياء 
التراث بدولة قطر. 

المغني شرح مختصر الخرقي» لابن قدامة مع الشرح الكبيرء 
دار الفكرء بيروت. 

مفاهيم ينبغي أن تصحح» محمد قطب» دار الشروق» بيروت. 
مفردات ألفاظ القرآن. للراغب الأصفهاني» دار القلم بدمشق . 
مقومات التصور الإسلامي» .سيد قطب» دار الشروق . 

الملكية ونظرية العقدء محمد أبو زهرةء دار الفكر العربي» 


۷م 
منهج القرآن في التربية. محمد شديد مؤسسة الرسالة. 
بيرواتثة. 


الموافقات في أصول الشريعةء للشاطبيء تحقيق عبدالله درازء 
دار المعرفة» یروت . 
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النبوات» لابن تيمية» مكتبة الرياض الحديثة . 

الندوة العلمية لدراسة تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في 
المملكة العربية السعودية» مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة 
الداخلية» مطابع الهيئة المصرية العامة /ا/191م. 

نظام الإسلام - العقيدة والعبادة ‏ محمد المبارك». دار الشروق 
بجدة» ۱۳۹۷ه. ) 

نظرات في الإسلام» محمد عبدالله دراز» مكتبة الأرقم بالأردن. 
الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» للدامغاني» تحقيق محمد أبو 
العزم» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
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الافتتاح E‏ 
حال العالم قبل البعثة ies‏ 
أثر الإسلام في الأمة ش51 
أثر العقيدة في تكوين المجتمع وإصلاحه 
موضوع البحث ا 
الدراسات السابقة ل 


خطة البحث OTE‏ و ان 


التو رة 


أولا : أهمية تحديد المصطلحات TTY‏ 
انا تحليل مفردات العنوان و 


E E أ الأثر‎ 
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الفصل الأول 
الإسلام منهج كامل 


الإسلام بمعناه العام ل 
الإسلام بمعناه الخاص ل 
ممهاح الصحاية في فهم الدين TES‏ ا ول ادو 
الدين في حديث الرسول د TT‏ 1 د 
الرسول يدعو إلى الدين بجملته 50000 


الفصل الثاني 
أصول العقيدة ومعالمها 


أصول العقيدة في القرآن والسنة 0 
الإيمان بالله تعالى E E O‏ 


وجود الله تعالى 0 جه ها له اه ف أهز ا و 
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الموضوع ) الصفحة 


توحيد الربوبية او اما E O e‏ 
صور من الإخلال بتوحيد الربوبية ا E‏ 
توحيد الألوهية ل E E‏ 
توحين الأسماء:والضيفات ل EE‏ 
الإيمان بالملائكة E Al ck‏ 
صفات الملائكة ]00000201 0 
وظائف الملائكة O‏ ااا 0 
الإيمان بالكتب ا ان عوج لوي واوا و لل ر الو رامول عو 1 
الإيمان بالرسل E‏ 
الإيمان باليوم الآخر ا بس اجات O. E‏ 
الآيمان بالقضاء افدر Ka a‏ 
الفصل الثالث 
منهج بيان العقيدة وغرسها في النفوس 
تمهيد: مصادر المعرفة ال ا و ا E‏ م 
خصائص المنهج القرآني ا E‏ 
إجمال المنهج القرآني في بناء العقيدة E oo‏ 
أولا: المنهج الفطري أو الوجداني 45000 
ثأنيا : المنهج العقلي واه EN OLED‏ 
الثً: منهج الجدل والرد على الانحرافات ل ل 


ا منهج بيان العقيدة من خلال القضايا الاجتماعية .... ١١١‏ 


خامساً: المنهج الإرادي العملى ا ا 1 
سادساً: منهج تثبيت العقيدة والتذكير بالله ا 
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المو ضوع الصفحة 





ظ الفصل الرابع 

أخر الالتزام بالعقيدة فى مكافحة الجرانم 
يد ا اا 
أساس التجريم مخالفة أؤامر الدين .................... (٠١١‏ 
المصلحة المعتبرة في الإسلام 1 
ظاهرة الخير والشر فى حياة البشرية ... E eased‏ 
أثر الدين فى الحياة ا O a O‏ 
أثر لدا ب السلوك والرقابة الاجتماعية ا 
ارتباط مكافحة الجريمة بالعقيدة والأخلاق . E eee‏ 
أثر المسؤولية في محاربة الجريمة م ل ا 
أل ال ال اة وا ا ٠‏ 452 
الضمير الديني وأثره في مكافحة الجريمة ... ETE os‏ 
من الواقع النا ريشي اط امان EV‏ 
أثر الإيمان في الاعتراف والإثبات .. EF oa e‏ 
آثار الإيمان بالله فى الوقاية من الجريمة sebe‏ 114 
أثر الإيمان ا والصفات ا E‏ 
آثار سائر أركان الإيمان 55 ا ع ا 
التوبة ميلاد جديد للإنسان مسار مع و E‏ وي نكا 
ما الإيمان الذي نعنيه والعقيدة التى ؤثر فى اختفاء الجريمة؟  ١58‏ 
الخلاصة ل ع ةع ف VF‏ 

) الفصل الخامس ) 
أذر التزام المملكة بما تقتضيه العقيدة فى اختفاء الجريمة 


الموضوع 


التزام المملكة بالمنهج الإسلامي م الو 
تطبيق التشريع الإسلامي في المملكة ل 
حالة الأمن قبل تأسيس المملكة ا ا ا 
حالة الأمن بعد تأسيس المملكة وتطبيق التشريع الإسلامي 

دلآئل اسات اا RR EE RT‏ 
اسنات امات الام ل ا ل O‏ 


شات الاما واليمكرين اسان ش52 
شهادات الغربيين ورجال القانون من غير المسلمين ‏ ا 
الخاتمة TEY‏ ا ا ل م 
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كتب للمؤلف 

منهج الإسلام في الحرب والسلام ‏ دار الأرقم بالكويت . 

التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان ‏ دار الكلمة الطيبة بالقاهرة . 
عالم الغيب والشهادة في التصور الإسلامي ‏ مكتبة السوادي بجدة. 
إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام محتبة السوادي بجدة. 

التوحيد مفتاح دعوة الرسول ‏ مكتبة الصديق بالطائف . 

الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى ‏ مكتبة الفاروق بالطائف . 

دعوة كريمة ‏ مكتبة الفاروق بالطائف . 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ‏ مكتبة السوادي بجدة. 

تفسير البغوي ١(‏ - ۸) تحقيق بالاشتراك - دار طيبة بالرياض . 

تزيين العبارة لتحسين الإشارة» تحقيق - مكتبة الفاروق . 

خلاف الأمة في العبادات لابن تيمية» تحقيق ‏ مكتبة الفاروق . 

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام» للكنوي» تحقيق ‏ مكتبة 
السوادي : 

الوصية الكبرى» لابن تيمية . تحقيق بالاشتراك - مكتبة الفاروق . 
محاضرات فى المعاملات المالية» لطلاب الدراسات الإسلامية 
(الطائف). ٠‏ 


فصول من فقه العبادات» محاضرات لطلاب الدراسات الإسلامية 
(الطائف) . ) ) 


المعاهدات الدولية» دراسة مقارنة ‏ مطبوعات رابطة العالم الإسلامي . 
أصول العلاقات الدولية في فقه الإمام الشيباني» دار المعالي» الأردن. 
حجة الله البالغة للذهلوي» تحقيق وتخريج» مكتبة الكوثر بالرياض . 
أثر العقيدة الإسلامية فى اختفاء الجريمة ‏ دار الأندلس الخضراء 
بحدة . ٠‏ 

القواعد الكبرىئ» للعز بن عبدالسلام (تحقيق بالاشتراك) دار القلم 


۾ ت 





الخراج لأبي يوسف (تحقيق وتخريج)» مكتبة العبيكان 
بالرياض . 
شرح الفقه الأكبرء لملا على القارىء (تحقيق) . 
السفارة والسفراء في الإسلام ‏ رابطة العالم الإسلامي . 
- تبصرة الحكام. لابن فرحون المالكي. (تحقيق) . 
5ه - تربية المراهق في الإسلام . 


الحوار الإسلامى المسيحى : (الحذور التاريخية والعقائدية 
لفكرة التقارب بين الأديان) . 


وثائق ونصوص في الحوار الإسلامي المسيحي - دار 
الداعي بالرياض . 
معجم المصطلحات في العقيدة الإسلامية . 

4 - أحكام القرآن لأبي بكر الجصّاص (تحقيق). 

٠‏ -الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري (تحقيق) (دار 
الأندلس الخضراء. جدة) . 





